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الملخص 1

بقالــب  يعالــج  حيــث  العربيــة،  الإداريــة  الأدبيــات  فــي  بــة  مُغيَّ لمســألة  البحــث  هــذا  يتصــدى  نقديــة،  تحليليــة  بمنهجيــة 
 لتحديــد الحمولــة الدلاليــة لهــذا 

ً
مفاهيمــي إبســتمولوجي مصطلــح الأيديولوجيــا بوصفــه منصــة خلفيــة للفكــر الإداري، ســاعيا

ضمــرة لــه، وآثــاره الإيجابيــة والســلبية 
ُ
 فــي البواعــث المعلنــة والم

ً
بــا المصطلــح الإشــكالي كمــا هــو فــي الأدبيــات المتخصصــة، ومنقِّ

ــص البحــث إلــى أن الأيديولوجيــا الإداريــة لهــا تمظهــرات عديــدة، 
ُ
علــى الفكــر الإداري مــن جهتــي التنظيــر والتطبيــق. وقــد خل

 إلــى مــا يمكــن تســميته بـــ »موضنــة الإدارة«، 
ً
 ســلبية وإيجابيــة فــي جوانــب التنظيـــر والممارســة للفكــر الإداري، مشــيرا

ً
وتحمــل آثــارا

أي الميــل لاســتخدام مصطلحــات إداريــة لا لعمقهــا ولا لنفعهــا، وإنمــا لبريقهــا وكونهــا ضمــن المصطلحــات الرنانــة )الطنانــة(. فــي 
 جملــة مــن الموضوعــات المقترحــة للبحــث المســتقبلي، مــع تأكيــد الحاجــة لتوســيع الممارســة البحثيــة 

ُ
ضــوء نتائجــه، بلــوّر البحــث

 باقــة مــن التوصيــات 
ً
 أيضــا

ُ
م البحــث الكيفيــة )النوعيــة( لاستكشــاف الظاهــرة المبحوثــة فــي ســياقها الثقافــي والمجتمعــي. وقــدَّ

التنظيريــة  أبعــاده  فــي  التحديــد،  وجــه  علــى  العربــي  الإداري  الفكــر  فــي  الجــودة  تعزيــز  فــي   
ُ
المعاونــة منهــا  يُرتجــى  التــي  العمليــة، 

والتطبيقيــة علــى حــد ســواء، ومــن بينهــا دعــوة المنظمــات العربيــة لتبنــي مقاييــس الأيديولوجيــا الإداريــة فــي ضــوء سياســة متقنــة 
فــي مجــال المــوارد البشــرية والســلوك التنظيمــي وبقيــة المجــالات ذات الصلــة..

الكلمات المفتاحية: أيديولوجيا، الفكر الإداري، أبستمولوجيا الأيديولوجيا، بواعث الأيديولوجيا، آثار الأيديولوجيا.

المقدمة
ــر البيروقراطــي« أو »غيـــر المركــزي« ســيتجه فــي مســار يخالــف فيــه منظــري  ــر الإداري »غيـ ِ

ّ
مــن المنطقــي القــول إن المنظ

البيروقراطيــة والمركزيــة، ومــن ذلــك مــا قــرره »ماكــس فيبـــر« مــن توصيفــات للبيروقراطيــة، والتــي جــاء فيهــا: »إن ســلطة إصــدار 
الأوامــر المطلوبــة موزعــة بشــكل مســتقر ومحــددة تحديــدًا صارمًــا، بقواعــد تتعلــق بوســائل قســرية عبـــر موظفيــن مؤهليـــن« 
ســتقطب 

ُ
 »لــم ا

ً
)القحطانــي، 2010: 79( فــي فضــاء الممارســات الإداريــة المباشــرة، قــد نشــاهد أو نســمع أو نقــرأ لمــن يقــول مثــا

فــي الوظيفــة الفلانيــة، لا لنقــص فــي مؤهلاتــي أو خبراتــي، وإنمــا لأســباب أيديولوجيــة صرفــة«. تقريرنــا المبكــر لهذيــن الأمريــن 
 للفكــر الإداري، إذ تلعــب الأيديولوجيــا فــي الباحــات الخلفيــة 

ً
 تأسيســيا

ً
ــي لنــا مســألة أن الأيديولوجيــا يمكــن أن تكــون عامــا

ّ
يجل

المؤسســة لــإدارة مــن جهتــي التنظيــر والتطبيــق، فالأيديولوجيــا إذن يمكــن وصفهــا بأنهــا أحــد أهــم العوامــل التــي تؤســس علــم أو 
حقــل الإدارة، ســواء أكان ذلــك التأســيس مباشــرًا أم غيـــر مباشــر، صريحًــا أم مضمــرًا، إيجابيًــا أم ســلبيًا، عميقًــا أم ســطحيًا.

مصطلــح » الأيديولوجيــا« مــن المفاهيــم التــي يكثـــر ترددهــا فــي النصــوص المكتوبــة وعلــى الألســن أيضًــا، ولاســيما لفئــات 
فــي أدبيــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية حيــال هــذا المصطلــح  يــدور جــدل محتــدم  أنــه  فــي ســياقات مختلفــة. إلا  معينــة 
المفاهيميــة  ثــم قيمتــه  الفلســفية والمفاهيميــة، ومــن  أم محايــدة( ودلالاتــه  أم ســلبية  )إيجابيــة  الإشــكالي وطبيعــة حمولتــه 
والفكريــة )Abercrombie et al , 1980 :187(. وهــذا الجــدل هــو الــذي يوضــح لنــا الشــطر الثانــي مــن العنــوان )تحليــل فلســفي 

 *  تم استلام البحث في أبريل 2021، وقبل للنشر في مايو 2021.

DOI: 10.21608/aja.2021.72364.1075 :)معرف الوثائق الرقمي( 	

مصــطلح  إبســتمولوجي  مفاهــيمي  بقالــب  يعــالج  حيــث  العربيــة،  الإداريــة  الأدبيــات  في  بــة  مُُغَيَّ لمســألة  البحــث  هــذا  تصــدى 
 لتحديــد الحمولــة الدلاليــة لهــذا المصــطلح الإشكالي كمــا هــو في الأدبيــات 

ً
الأيديولوجيــا بوصفــه منصــة خلفيــة للفكــر الإداري، ســاعياً

ضمــرة لــه، وآثــاره الإيجابيــة والســلبية على الفكــر الإداري مــن جهتي التنــظير والتطبيــق. 
ُ
 في البواعــث المعلنــة والمُ

ً
بــاً ِ

المتخصصــة، ومن�قِّ
 ســلبية وإيجابيــة في جوانــب التنــظير والممارســة 

ً
ــص البحــث إلى أن الأيديولوجيــا الإداريــة لهــا تمظهــرات عديــدة، وتحمــل آثــاراً

ُ
وقــد خلُ

 إلى ما يمكن تســميته بـ »موضنة الإدارة«، أي الميل لاســتخدام مصطلحات إدارية لا لعمقها ولا لنفعها، وإنما 
ً
للفكر الإداري، مشيراً

لبريقــها وكونــها ضــمن المصطلــحات الرناــنة )الطناــنة(.
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نقــدي للــدلالات والبواعــث والآثــار( ويؤســس مشــروعية هــذا البحــث، ويبــرر اســتدراج هــذا المصطلــح ليُعالــج داخــل الأدبيــات 
الإداريــة، والســعي لتأســيس ربــط منهجــي ومفاهيمــي فــي هــذه المعالجــة مــع الجانــب التطبيقــي للفكــر الإداري علــى وجــه التحديــد، 
ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن توضيــح أكبــر لاختيــار هــذا الموضــوع البحثــي، بمــا فــي ذلــك تجليــة علاقــة الأيديولوجيــا وديناميكيتهــا 

.)Tsutsui, 2001( داخــل بيئــات العمــل الإداريــة

مشكلة البحث وأهميته

فــي الأبعــاد  فــي الأدبيــات الإداريــة عــن مصطلــح الأيديولوجيــا، علــى الرغــم مــن لعبــه لأدوار خطيــرة  نــأيُ واضــح  هنــاك 
 
ً
 عــن الممارســات الإداريــة، ومــا يترتــب علــى كل ذلــك مــن نتائــج متنوعــة، إيجابــا

ً
التأسيســية والتكيفيــة للفكــر الإداري فضــا

فــي الأدبيــات  فــي ســياقات الحقــل الإداري، ولاســيما  فــي هــذا المصطلــح  ، إذ تشــح الأبحــاث التحليليــة النقديــة المنقبــة 
ً
وســلبا

العربيــة، حيــث لــم نقــف علــى دراســة علميــة مفاهيميــة تحليليــة نقديــة لهــذا المفهــوم. ومــن هنــا تتضــح أهميــة هــذا البحــث فــي 
كونــه يتصــدى لهــذا المفهــوم بقالــب تحليلــي فلســفي نقــدي، والســعي لتلبيــة هــذا التحليــل داخــل الفكــر الإداري، الأمــر الــذي 
قــة للفكــر الإداري، حيــث ســتتضح الأدوار التــي يلعبهــا مفهــوم الأيدولوجيــا فــي جوانبــه  ــرة والمطبَّ ِ

ّ
يترتــب عليــه إنــارة الأذهــان المنظ

التأسيســية أو التكيفيــة مــن جهتــي التنظيــر والتطبيــق علــى حــد ســواء.

وفــي ضــوء كل مــا ســبق، يمكــن ترجمــة مشــكلة البحــث فــي ســؤال كبيـــر مفــاده: كيــف نحلــل مفاهيميًــا وفلســفيًا بقالــب 
ــا؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، 

ً
نقــدي الــدلالات والبواعــث والآثــار لمفهــوم الأيديولوجيــا فــي الفكــر الإداري، تنظيـــرًا وتطبيق

ســيجيب البحــث عــن الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:

1 ما أبرز الدلالات المفاهيمية والفلسفية لمفهوم الأيديولوجيا؟ -

2 ؟ -
ً
 وتطبيقا

ً
كيف يمكننا بلورة البواعث الأيديولوجية في جوانب التأسيس للفكر الإداري، تنظيرا

3 مــا أبــرز الآثــار المترتبــة علــى الأبعــاد التأسيســية للأيديولوجيــا فــي الفكــر الإداري؟ وهــل يمكــن تصنيفهــا إلــى إيجابيــة  -
وســلبية؟

منهجية البحث

يســتخدم هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي النقــدي )بــدر، 1996: 27-25؛ كلالــده وجــوده، 1999: 197(، حيــث 
الــدلالات  جهــة  مــن  الأيديولوجيــا،  مصطلــح  فــي   

ً
ممثــا البحــث،  فــي  الرئيــس  للمصطلــح  نقــدي  تحليــل  إلــى  الباحثــون  يعمــد 

ن فــي الأدبيــات المتخصصــة. ويعــد هــذا التحليــل المفاهيمــي النقــدي منصــة للتحليــل الفلســفي  والحمــولات وَفــق مــا هــو مــدوَّ
ــد الســبيل لاســتنتاج البواعــث المنبثقــة مــن الأيديولوجيــا  للأيديولوجيــا وفــق الأطــر الأبســتمولوجية المتعــارف عليهــا، بمــا يمهَّ
والآثــار المترتبــة عليهــا فــي ســياق الفكــر الإداري، مــن جهتــي التنظيــر والتطبيــق. وفــي ضــوء مشــكلة البحــث ومنهجيتــه، فســيجري 
البحــث بطريقــة منهجيــة  بمــا يضمــن الإجابــة عــن أســئلة  البحــث بشــكل منطقــي وفــق مباحــث فرعيــة متسلســلة،  تنظيــمُ 

متماســكة، مــع حرصنــا الشــديد علــى العــزو الدقيــق للمراجــع الرئيســة فــي الموضــوع المبحــوث.

التحليل المفاهيمي والأبستمولوجي

للوفــاء بهــذا التحليــل بشــكل منهجــي جيــد، ســنخصص مبحثيــن فرعييــن، نتنــاول فــي الأول البعــد المفاهيمــي، ونعالــج فــي 
الثانــي البعــد الأبســتمولوجي، وذلــك بقالــب مكثــف مختصــر، بمــا يتناســب مــع طبيعــة البحــث وأديباتــه.

 1 المصطلح المألوف المتمرد-

أ الأيديولوجيا في المعجم اللغوي -

يصــف معجــم أكســفورد السيوســيولوجي Oxford Dictionary of Sociology مصطلــح الأيديولوجيــا بأنــه مفهــوم لــه 
تاريــخ طويــل ومعقــد وثــري للغايــة )Scott, 2014: 332(. هــذا المصطلــح هــو مفهــوم دخيــل فــي كل اللغــات، ومــرَّ اســتعماله بمعــان 
ثقافيــة وعلميــة مختلفــة خــال فتــرات زمنيــة متلاحقــة وفــي ســياقات متنوعــة، يــزداد اســتخدامه فيهــا حينًــا ويخــف حينًــا آخــر 
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ــر عــن "علــم  )Kuma, 2006(. ظهــر هــذا المفهــوم Idéologie علــى يــد الفيلســوف الفرن�ســي العقلانــي "ديســتت تري�ســي" ليعبَّ
 إيــاه عــن الميتافيزيقــا بمفهومهــا القديــم، واســتُعمِل بهــذا المعنــى الدقيــق حتــى أواخــر القــرن 19، علــى أن نقــد 

ً
الأفــكار" مميــزا

نابليــون بونابــرت لخصومــه السياســيين ووصــف طروحاتهــم حيــال التنويــر بأنهــا مجــرد "أيديولوجيــا" أي أنهــا أفــكار مجــردة 
مــن الدليــل، مفتتحًــا بذلــك طريقًــا لبعثــرة دلالات هــذا المفهــوم )وليمــز، 2007: 157(. وفــي إشــارة لتأثيــر مــا يُســمى بــــ الاقتــراض 
 مفهــومَ الأيديولوجيــا 

ُ
 الألمانيــة

ُ
اللغــوي فــي ســياق التفاعــات المجتمعيــة الحضاريــة، فإننــا نشــير إلــى أنــه حينمــا اقترضــتْ اللغــة

ــن فيــه معنــى آخــر، وحيــث إن هــذا المعنــى الجديــد وجــد طريقــه إلــى الفرنســية، فقــد أصبــح هــذا  ــه معنــاه الأصلــي، لتُضمِّ
ْ
أفقدت

 حتــى علــى لغتــه الأساســية أي الفرنســية )العــروي، 2012: 9(، فــي معــان مختلفــة، بعضهــا يركــن 
ً
المفهــوم فــي مرحلــة تاليــة دخيــا

إلــى الأبعــاد الإيجابيــة، وبعضهــا الآخــر يميــل إلــى الســلبية منهــا.

ديناميكيــة مجتمعيــة ولغويــة  وفــق  المختلفــة  للمفاهيــم  اللغــوي  الاقتــراض  فــي ممارســة  اللغــات  اســتمرار  ومــن جــراء 
 ممهــدة لكــي يصبــح ضمــن الباقــة المفاهيميــة فــي كثيــر مــن اللغــات الحيــة. ومــع هــذا الاســتخدام 

ً
معقــدة، وجــد المفهــوم ســبلا

، ولكــن معنــاه مــن أكثــر المعانــي إثــارة 
ً
الواســع، فثمــة مفارقــة هنــا، إذ علــى الرغــم مــن كونــه مــن "أكثــر المفاهيــم شــيوعًا وتــداولا

للجــدل. ومــن ثــم فهــو مــن أقــل المفاهيــم ثباتــا" )عمــاد، 2017: 67(. وممــا يُظهِــر الوعــورة المفاهيميــة لهــذا المصطلــح الإشــكالي، 
فإننــا نجــد أن العــروي فــي كتابــه الشــهير "مفهــوم الأيديولوجيــا" احتــاج إلــى أزيــد مــن مائــة صفحــة لكــي يعالجــه ويوضــح دلالاتــه 
فــي الســياقات التاريخيــة والجغرافيــة، واحتــاج مؤلــف الموســوعة الفلســفية العربيــة إلــى نحــو ســتة آلاف كلمــة للحديــث حولــه.

بالنســبة للغــة العربيــة تعــد لفظــة "أيديولوجيــا" دخيلــة عليهــا لفظــا لا معنــى، إذ إن معناهــا أو لنقــل بعــض معانيهــا 
بهــا  ــة"، إذ يعنــي 

َّ
"ِمل فــي بعــض الأدبيــات العربيــة القديمــة، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال اســتعمال الفارابــي لكلمــة  حاضــرة 

2002: 35(. ومــن ذلــك أيضًــا مــا أشــار إليــه العــروي  مجموعــة المعتقــدات التــي تلتــف حولهــا جماعــة مــن النــاس )عبــاس، 
إزاء لفــظ" الدعــوة"، وتشــبيهه لدورهــا فــي العلــوم والســياقات الإســامية بالــدور المحــوري الــذي تلعبــه الأيدولوجيــا فــي العصــر 
الحديــث. إلا أنــه يقــرر بأنــه لا يمكــن الاســتعاضة بلفــظ دعــوة عــن لفظــة أيديولوجيــة الأجنبيــة التــي لا تطابــق أي وزن عربــي 
صرفــي. ولهــذا، فقــد اقتــرح العــروي كلمــة "أدلوجــة" فــي محاولــة لتعريبهــا وإدخالهــا فــي قالــب الصــرف العربــي علــى وزن "أفعولــة" 

لنــا اســتخدام اللفــظ الــدارج فــي بحثنــا هــذا لشــيوع اســتخدامه. )العــروي، 2012: 9)، وهــو اقتــراح جيــد، إلا أننــا فضَّ

ب الأيديولوجيا في المعجم الفكري -

إليــه )Abercrombie et al., 1980( مــن أن  مــا انتهــى  إلــى  اللغــوي لمصطلــح الأيديولوجيــا، نخلــص  بعــد الاســتعراض 
ــا شــبه عــام بــأن مفهــوم الأيديولوجيــة يعــد مــن أكثــر المصطلحــات فــي العلــوم الاجتماعيــة التــي تعانــي مــن صعوبــات 

ً
هنــاك اتفاق

Gerring )1997( عندمــا ذكــر  17(، وهــذه المعانــاة المفاهيميــة أكدهــا  تحليليــة ومفاهيميــة )ســبيلا وبنعبــد العالــي، 2006: 
أن التعقيــد والطبيعــة المتنــازع عليهــا لهــذا المصطلــح أمــر يصعــب إنــكاره. إذ ظــل مفهــوم الأيديولوجيــا متمــردًا يحمــل دلالات 
مختلفــة حالــه حــال كثيــر مــن المفاهيــم الخاصــة بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، متمــردة وأحيانــا متناقضــة ممــا يخلــق أحيانًــا 

بلبلــة مفاهيميــة، وقــد يقــود ذلــك إلــى نــوع مــن الثــراء المعرفــي فــي بعــض الســياقات. 

ويقــرر جــان فرانســوا دورتتيــه بــأن هــذا المصطلــح يؤشــر علــى وجــود كل أو بعــض مــن الآتــي: آبــاء مؤسســين، قضايــا يُؤمَــن 
بهــا أو يُحــارَب مــن أجلهــا، آمــال، خيبــات، تفســيرات، خصــوم، صراعــات، تعديــات، أســاطير مؤسســة، مــع ميــل الأيديولوجيــا 
إلــى حشــر المشــكل فــي إهــاب مشــكلة واحــدة وإنتــاج حــل شــامل بإجابــة واحــدة، مثــل مــن يجعــل المشــكل متجســدًا فــي الرأســمالية 

 لهــا )2016: 3-4(.
ً
ويبلــور "الاشــتراكية" حــا

لاتــه  ولهــذا التشــعب المفاهيمــي، فســنحاول تأطيــر هــذا المصطلــح المتمــرد مفاهيميًــا وتتبعــه فكريًــا، عبــر ملاحقــة ترحُّ
والمجتمــع  الإقطــاع  ضــد  البرجــوازي  الصــراع  إلــى  تعــود  المصطلــح  هــذا  نشــأة  المجتمعيــة.  ســياقاته  فــي  المحوريــة  الدلاليــة 
الأرســتقراطي فــي القــرن الثامــن عشــر. حينمــا اقتــرح الفرن�ســي ديســتت تري�ســي مصطلــح أيديولوجيــا Idéologie مــن كلمتيــن، 
 Logos التــي تعنــي فكــرة، وجــاء المقطــع الثانــي مــن كلمــة Idea ربطهمــا بأصلهمــا اليونانــي، حيــث جــاء المقطــع الأول مــن كلمــة
التــي تعنــي علــم. واســتخدم كثيــرون هــذا المصطلــح إذن ليعنــي علــم الأفــكار، وآليــة تحليلــه بالذهــن، وبهــذا تغــدو الأيديولوجيــا 

مفهومًــا يتجــاوز السياســة والاجتمــاع ليصــل إلــى العلــوم الطبيعيــة أيضًــا )مختــار، 1984(.
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ثــم انتقــل المصطلــح إلــى مرحلــة ثانيــة مــن التطــور المفاهيمــي، حينمــا ذهــب "دوركهايــم" فــي كتابــه الشــهير "قواعــد المنهــج 
الاجتماعــي" إلــى أن الأيديولوجيــا تعنــي النقــاش أو التحليــل القائــم علــى أفــكار مجــردة لا تنطبــق علــى الواقــع )زيــاد، 1986(. 
ثــم تجــيء الممارســة الماركســية للمصطلــح، حيــث وصــل إلــى مرحلتــه الثالثــة، عبــر اقتصــاره علــى البعــد السيا�ســي والاجتماعــي. 
وبشــكل أكثــر تحديــدًا، يقــرر كارل ماركــس بــأن الأيديولوجيــا هــي: الثقافــة والأفــكار وطريقــة العيــش والأذواق والقيــم الواعيــة 
منهــا والغافلــة، علــى الصعيديــن الفــردي أو المجتمعــي )زيــاد، 1986(. وحينمــا اختلفــت المصــادر العلميــة حــول أول مــن ألبــس 
ــح بعضهــا أنــه ماركــس، وذلــك حينمــا كــرر عبــارات مــن قبيــل: تبريــر الوضــع القائــم، الوعــي الزائف  الأيديولوجيــا معنــى ســلبيًا، رجَّ
)عمــاد، 2017: 68(. بينمــا رجــح آخــرون أن معناهــا تلــوث علــى يــد نابليــون بونابــرت حينمــا وصــف بعــض مناوئــي الحكومــة بـــ 

"الأيديولوجييــن" )Schumpeter, 2006(، وهنــا إيمــاءة للبعــد السيا�ســي.

تطــور المصطلــح لاحقــا علــى يــد لينيــن حينمــا توســع فــي معنــى الأيديولوجيــا وماهيتهــا فــي كتابــه "الماديــة والنقــد التجريبــي"، 
المعرفــة  أشــكال  مجموعــة  هــي  الأيديولوجيــا  بــأن  مقــررًا  معينــة،  طبقــة  بمصلحــة  الأيديولوجيــا  ارتبــاط  فيــه  ناقــش  الــذي 
ــمها إلــى: "أيديولوجيــا برجوازيــة غيــر علميــة" و"أيديولوجيــا   معينــة للتعبيــر عــن مصالحهــا، وقسَّ

ُ
والنظريــات التــي تنتجهــا طبقــة

بروليتاريــة علميــة"، مخالفــا بذلــك ماركــس الــذي يــرى العلــم نقيضًــا للأيديولوجيــا. وهــذه الدلالــة التــي قدمهــا لينيــن هــي التــي 
ــا فــي القواميــس الأوربيــة خــال 

ً
عــرف بهــا مصطلــح الأيديولوجيــا فــي الفتــرة المعاصــرة وفــق مــا يــراه البعــض، حيــث لــم يكــن معروف

القرن التاســع عشــر وجزء كبير من القرن العشــرين إلا بمثل هذه الدلالة )مختار، 1984(. بيد أن الرجوع للأدبيات يجعلنا 
ــا فــي قبــول مثــل هــذا التعميــم المفاهيمــي، حيــث نجــد أننــا أمــام دلالات عديــدة. ومــن ذلــك مــا جــاء فــي الموســوعة 

ً
أكثــر تحفظ

الفلســفية العربيــة، حيــث يُصــرُّ التوســيري بــأن الأيديولوجيــا تتميــز عــن العلــم، بــأن الوظيفــة العلميــة الاجتماعيــة فيهــا تفــوق 
تفســير  بمثابــة  بنظــر صاحبهــا  تبــدو  التــي  والتصــورات  الأفــكار  مــن  تركيــب  بأنهــا  ياســيري  كارل  النظريــة. ويصفهــا  الوظيفــة 
ــم )أو رؤيــة للعالــم(. وأمــا ماكســيم رودنســون، فيذهــب إلــى أن الأيديولوجيــا تقــوم بوظيفــة التوجيهــات فــي العمــل الفــردي 

َ
للعال

والجماعــي )مســعود، 1980(، إذ يُطلــق علــى حــزب أو جماعــة أنهــا تحمــل أيديولوجيــة إذا كانــت تعلــن وتلتــزم بمجموعــة مــن 
القيــم والأهــداف التــي تنــوي تحقيقهــا وفــق طريقــة تؤمــن بهــا. يســمي العــروي أيديولوجيــا عصــر مــن العصــور بأنهــا نظــرة إنســان 
ذلــك العصــر إلــى الكــون والمجتمــع والفــرد، أي أن الأيديولوجيــا لعصــر مــن العصــور هــي الأفــق الذهنــي لإنســان ذلــك العصــر 

)العــروي،2012: 9-65(.

ج الأيديولوجيا في المعجم الإداري -

لــم  فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، إلا أنــه  علــى الرغــم مــن كــون مصطلــح الأيديولوجيــا مــن المفاهيــم الأساســية 
 بعــدُ بصــورة جليــة واضحــة فــي الفكــر الإداري. فعلــى مســتوى العلــوم الإداريــة يعمــل هــذا المصطلــح فــي الباحــات الخلفيــة 

َ
يحــظ

للمنظمــات الإداريــة، وذلــك أن المنظمــة الإداريــة عبــارة عــن تجمــع بشــري، ممــا يجعلهــا لا محالــة منطويــة علــى ممارســات 
أيديولوجيــة مــا، ســواء أكان ذلــك بقالــب مباشــر أم غيــر مباشــر، ومــن ذلــك ســنُّ بعــض التشــريعات والسياســات أو اتخــاذ 
بعــض القــرارات وفــق أطــر أيديولوجيــة يؤمــن بهــا مــن يقــوم بمثــل هــذا الأمــر، وقــد يحــدث مــن جــراء ذلــك إقصــاءُ لــكل مــا أو 
مــنْ يناهضهــا، بقــوة ناعمــة أو خشــنة. فــي هــذا الاتجــاه، نجــد أن هنــاك أيديولوجيــات إداريــة ذات مرجعيــة فكريــة تتبنــي أفــكار 
بعــض المــدارس العلميــة الإداريــة مثــل: مدرســة الإدارة العلميــة، أو مدرســة البيروقراطيــة، أو مدرســة العلاقــات الإنســانية، 

.)Frenke, 2005( ومدرســة المســئولية الاجتماعيــة وأخلاقيــات الأعمــال

ــه أرنــدتْ إلــى مــا تســميه بـــ "حكــم الفكــرة" أو "الأيديوقراطيــة" Ideocracy أي وصــول أيديولوجيــة مــا إلــى ســدة  تشــير حنَّ
الحكــم أو إلــى منصــة للتأثيــر فــي وســط اجتماعــي أو إداري معيــن، حينهــا تغــدو الأيديولوجيــا الإطــار المشــكل لهــذا الحكــم أو 
التأثيــر أو التوجيــه الإداري عبــر منظومــة متكاملــة مــن الدعايــة وإضفــاء الشــرعية )دورتتيــه، 2016:7(. وفــي ســياق مشــابه، 
والعلاقــات  الفاعلــة  الجهــات  علــى  الســيطرة  لتوحيــد  ها، 

ّ
وتشــكل المنظمــات  رحــم  مــن  تخــرج  الإدارة  أيديولوجيــات  أن  ثبــت 

أيديولوجيــة  لنقــل: داخــل  أو   ،)Shenha, 1999( الرأســمالية  لــإدارة داخــل  القــوي  الــدور  التشــديد علــى  مــع  الاجتماعيــة، 
.)2018 )البريــدي،  النيوليبراليــة 

يصــف بندكــس )Bendix, 1956( "الأيديولوجيــا الإداريــة" بأنهــا: كل الأفــكار التــي يتبناهــا أو يمارســها الذيــن يمارســون 
الســلطة فــي المؤسســات الاقتصاديــة، ويســعون إلــى تفســير هــذه الســلطة وتبريرهــا. فالأيديولوجيــا تكــون بهــذا المنظــور ترابطيــة 
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والمنــاخ  التنظيميــة  الثقافــة  مفاهيــم:  مثــل  والابتــكار،  والمنظمــات  الإداريــة  الدراســات  فــي  الرئيســة  المفاهيــم  مــن  مــع عديــد 
التنظيمــي. مــع ذلــك، ورغــم اســتخدام هــذا المصطلــح بطريقــة تفتقــد إلــى البلــورة والتحديــد، إلا أن مــا يميـــزه هــو دوره التحليلــي 

.)Van Dijk, 2006( فــي ربــط الإدارة بالســلطة، وتأكيــده أن الإدارة عمليــة اجتماعيــة بطبيعتهــا ذات هــدف جمعــي مشــترك

 2 ماهية الأيديولوجيا أبستمولوجيا-

ذنا بالأســئلة الأبســتمولوجية الرئيســة لبلورة ماهية الأيديولوجيا أبســتمولوجيا، فإنه مســلك منهجي دقيق وواضح 
ُ
لو لُ

)الــذات(  مــا الأيديولوجيــا؟ ومــا العلاقــة بين الأيديولوجيــا  وآمــن في الوقــت ذاتــه. وبنــاء على ذلــك، نتســاءل أبســتمولوجيا: 
 أيديولوجيــا وليــس شيئًًــا آخــر؟

ً
والأيديولوجيــا )الموضــوع(؟ وكيــف نعــرف أن مــا توصلنــا إليــه هــو فــعلاً

لــن تكــون معالجتنــا لهــذه الأســئلة فــرادى، إذ ســنعمد إلــى معالجــة جماعيــة لهــا، بمــا يُظفرٍنــا بمنظــور أبســتمولوجي معمــق 
لماهيــة الأيديولوجيــا. أي أننــا نتقصــد الوصــول إلــى مقاربــة أبســتمولوجية ديناميكيــة أكثــر مــن نتيجــة علميــة ثابتــة. إن جوهــر 
الســؤال الأبســتمولوجي فــي هــذه المســألة يكمــن فــي فكــرة "الحــد الفاصــل"، وهــذا الحــد يتجســد فــي مظهريــن: بيــن الأيديولوجيــا 

وغيــر الأيديولوجيــا، وبيــن الأيديولوجيــا الــذات والأيديولوجيــا الموضــوع.

بخصــوص المظهــر الأول ومــا يتعلــق بماهيــة الأيديولوجيــا، نســوق تعريفًــا عامًــا بيــد أنــه عميــق لـــ لــوي ألتوســير، حيــث يــرى 
بــأن الأيديولوجيــا هــي "نســق )لــه منطقــه ودقتــه الخاصتيــن( مــن التمثــات. يتمتــع داخــل مجتمــع مــا بوجــود ودور تاريخييــن"، 
 عــن: ســبيلا وبنعبدالعالــي، 2006: 9-8(. وثمــة 

ً
مشــددًا علــى ضــرورة الاعتــراف بهــا لجعلهــا "وســيلة واعيــة فعالــة فــي التاريــخ" )نقــا

جــدل حــول مــدى وجــود هــذا الوعــي ونوعيتــه، علــى أن تحديــده يخــرج عــن نطــاق بحثنــا، ولكننــا نشــير إلــى أن هيجــل يحذرنــا دون 
 عــن الســابق: 7(.

ً
مواربــة ممــا يســميه بـــ "مكــر العقــل"، مقــررًا بــأن "العقــل يتــرك الأهــواء تتصــرف مكانــه" )نقــا

يســعنا القــول إذن إن بلــورة الحــد المائــز بيــن الأيديولوجيــا وغيــر الأيديولوجيــا هــو مــن الصعوبــة بمــكان، فهــو ليــس يســيرًا 
ولا مباشــرًا، ولاســيما مــع الغمــوض اللغــوي والمفاهيمــي والفكــري لمصطلــح الأيديولوجيــا نفســه علــى نحــو مــا أســفر عنــه تحليلنــا 
دمًــا 

ُ
المفاهيمــي فــي الأجــزاء الســابقة. هــذا الغمــوض المكثــف يجعلنــا نقــف مكتوفــي الأيــدي، وربمــا غيـــر قادريــن علــى الم�ضــي ق

لبلــورة مثــل هــذا الحــد الفاصــل بنحــو قاطــع. غيــر أنــه يمكننــا إيضــاح أن هــذا الحــد الفاصــل يمكــن إنجــازه ضمــن العديــد مــن 
الأطــر ومنهــا التمييــز بيــن:

-	 -        الأيديولوجيا والدين. 		 الأيديولوجيا والمعرفة /العلم.

-	 -        الأيديولوجيا والأسطورة. 			  الأيديولوجيا والثقافة.

يخرج عن نطاق بحثنا الحالي معالجة الحد المائز وفق كل المســارات الأربعة الســابقة، إلا أننا ســنضع بعض الإضاءات 
التحليليــة فيمــا يخــص المســار الأول أي بيــن الأيديولوجيــا والمعرفــة. عندمــا صــاغ ديســتت تري�ســي مصطلــح "الأيديولوجيــا"، 
كان ذلــك بنيــة الاعتــراض علــى إضفــاء شــرعية علــى "المعرفــة الميتافيزيقيــة" أو "المعرفــة الســلطوية"، وهــو جــزء مــن مشــروع 
التنويــر )Haase et al., 2009(. مــن المنظــور المعرفــي، ترتبــط الأيديولوجيــا بالأفــكار والمعتقــدات، وحيـــن نستكشــف علاقــة 
الأيديولوجيــا بالعلــم والمعرفــة وحدهمــا الفاصــل، فــإن مــن أهــم مــا نفكــر فيــه قضيــة الموضوعيــة والضبــط والدقــة وتجنــب 
التحيــز "الســلبي" Haase et al., 2009((، وممــا لا شــك فيــه أن مســألة التحيـــز لنســق المعتقــدات والأفــكار والقيــم ســيكون لــه 
 
ً
تأثيــر بــارز فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، والتــي مــن بينهــا علــم الإدارة، وذلــك أن الباحــث لا بــد أن يتأثــر بهــذا النســق فضــا

عــن تخصصــه واهتمامًاتــه وخبراتــه وطبقتــه الاجتماعيــة ونمــط تفكيــره ونمــط شــخصيته ونحــو ذلــك، ســواء أكان ذلــك بقصــد 
ووعي أو بدون قصد وبدون وعي. وهنا نكون إزاء حالة من التماشــج المعرفي والأيديولوجي، والذي قد يصعب فكه أو تمييزه، 

وذلــك فــي جوانــب التنظيــر للفكــر الإداري.

هناك باحثون يقررون بأن "المعرفة والأيديولوجية متقاربتان بشكل يجعل التمييز بينهما مهمًا جدًا، وذلك ممكن من 
خــال النظــر فــي الأبعــاد الذاتيــة والموضوعيــة للأيديولوجيــا. ففــي البعــد الموضوعــي: تمامًــا كالمعرفــة، توجــد الأيديولوجيا بشــكل 
مســتقل عــن معتقــدات الأفــراد والجماعــات، ويمكــن توثيقهــا وترميزهــا ووصفهــا. فالبعــد الموضوعــي لهــا يشــير إلــى الأفــكار، وأمــا 
البعــد الذاتــي فيشــير إلــى المعتقــدات فــي الأفــكار" )Haase & Raufflet, 2017: 630(، إذ مــن الممكــن القــول إن الأيديولوجيــا 
كيــان ذو جانبيــن: جانــب ينظــر إلــى عالــم الظواهــر الموضوعيــة، حيــث إنــه فــي عالــم الأفــكار الموضوعــي، يتــم فصــل الأفــكار 
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عــن أصولهــا، وعــن الأفــراد الذيــن أوصلوهــا إلــى الواجهــة أو دافعــوا عنهــا، " فالأفــكار كيانــات مســتقلة أي أنهــا موضوعيــة، 
وهــذه الخصائــص الموضوعيــة تجعــل الأيديولوجيــا قابلــة للمقارنــة مــع المعرفــة، إلا أنهــا تختلــف مــن حيــث إن الاســتقلال عــن 
المعتقــدات فــي الأيديولوجيــا، يضمــن وجودهــا الموضوعــي فــي عالــم الأفــكار. بيــد أنــه لا يكــون لهــا أي تأثيــر علــى الواقــع الاجتماعــي 
، إلا إذا آمــن بهــا أحــد" بخــاف المعرفــة ))Haase & Raufflet, 2017: 630. وأمــا الجانــب الآخــر مــن الأيديولوجيــا، فإنــه 

ُ
فعليــا

ترجــم الأيديولوجيــا إلــى ممارســات حيــث يحمــل 
ُ
ينظــر إلــى عالــم المعتقــدات الذاتيــة المليئــة بالمعتقــدات الفرديــة والجماعيــة. ت

الأفــراد والجماعــات هــذه المعتقــدات ويعززونهــا بتفاعلاتهــم وممارســاتهم وذلــك مــن خــال عمليــات عقليــة واعيــة وغيــر واعيــة 
.)Fonseca, 1991( وبهــذا تنتشــر الإيديولوجيــا

وأمــا المظهــر الثانــي، فإنــه يســعنا القــول إزاءه إن الأيديولوجيــا "الــذات" تنقســم إلــى نوعيــن: الــذات المؤدلِجــة والــذات 
، إذ قد يضمر الفاعل أيديولوجيته 

ً
 ومُعلنا

ً
، غاية ونتيجة، وربما ثمة مُضمرا

ً
 وثمة مفعولا

ً
جة. هذا يعني أن ثمة فاعلا

ّ
المؤدل

لســبب أو لآخــر، وقــد ينطلــي هــذا الإضمــار علــى المفعــول وقــد لا ينطلــي عليــه، فيكشــف ويتعــرف عليــه. ويــرى البعــض بــأن مــن 
ســمات الأيديولوجيــا التفافهــا حــول معتقــد إيجابــي، وانغلاقهــا أمــام التجديــد، واتصافهــا بطابــع الأهــواء، وتطلبهــا للانتمــاء 
)ســبيلا وبنعبدالعالــي، 2006: 19(. وي�شــي مــا ســبق بــأن الأيديولوجيــا قــد تقــود إلــى صــراع ربمــا خفــي بيــن فرقــاء يتنافســون 
لتحقيق أهداف فردية أو جماعية، مشــروعة أو غير مشــروعة. ويقترح كارل مانهايم التفريق بين الأيديولوجيا على المســتوى 
الجزئــي أي الفــردي والمســتوى الكلــي، مثــل الأيديولوجيــا بالنســبة لطبقــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو فــي عصــر تاريخــي معيــن، 
 فكــرة أن الأيديولوجيــا قــد تــؤدي إلــى مــا يشــبه اليوتوبيــا )ســبيلا وبنعبدالعالــي، 2006: 10، 14(. وفــي هــذا الاتجــاه، نشــير 

ً
طارحــا

إلــى أن ثمــة مــن ينظــر إلــى الفكــر الإداري فــي عالمنــا العربــي علــى أنــه يمثــل "يوتوبيــا الخــاص" للمشــكلات التنمويــة.

بواعث الأيديولوجيا

بعــد إتمامنــا للجــزء المفاهيمــي فــي هــذا البحــث، نصــل إلــى الجــزء التحليلــي، مبتدئيــن باستكشــاف بواعــث الأيديولوجيــا 
فــي الفكــر الإداري أي الدوافــع التــي تنبعــث مــن الإطــار الأيديولوجــي فــي الفضــاء الإداري، مــع التمييــز بيــن مســارين: التنظيــر 
والتطبيــق، وذلــك عبــر محوريــن فرعييــن. إزاء هــذه البواعــث أو الدوافــع، يتخلــق ســؤال مهــم مفــاده: هــل ينطبــق علــى هــذه 
افــع جزئيــة أو فرديــة والســلوك كلــي أو جماعــي فــي كتابــه  البواعــث مــا قــرره تومــاس شــلنج )Schelling, 1978( مــن أن الدو
المرمــوق Micromotives and Macrobehavior؟ هــذا ســؤال معقــد بحــق، ويصعــب معالجتــه بقــدر مــن التفصيــل فــي 
 منهــا فــي محــور ســابق، تجعلنــا 

ً
هــذا الجــزء المختصــر، غيــر أننــا نشــير إلــى أن الســمات البــارزة للأيديولوجيــا التــي ســقنا طرفــا

 مــن الانتمــاء والالتــزام، 
ً
 كبيــرا

ً
نميــل إلــى أن هــذا التوصيــف ينطبــق عليهــا إلــى حــد كبيــر، وذلــك أن الأيديولوجيــا تســتلزم قــدرا

بمــا يوجــده ذلــك مــن انصيــاع جماعــي لمقولاتهــا وأفكارهــا التأسيســية. ويقودنــا هــذا إلــى تقريــر أن الأيديولوجيــا تتســم بنــوع مــن 
الكاريزمــا الطاغيــة لــدى أتباعهــا ومعتنقــي أفكارهــا، الأمــر الــذي قــد يجعلهــم يندفعــون لقبــول جملــة مــن مقولاتهــا وأفكارهــا 
. وهــذا مــا يجــب أن نضعــه فــي الاعتبــار عنــد معالجتنــا لقضيــة 

ً
 ويستكشــفونها نقديــا

ً
وتطبيقهــا دون أن يتفحصوهــا منهجيــا

بواعــث الإيديولوجيــا فــي جانبــي التنظيــر والتطبيــق للفكــر الإداري.

 1 البواعث الأيديولوجية في تنظير الفكر الإداري-

لاقى مصــطلح الأيديولوجيــا اهتمــام الكــثير مــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وتعــد الأيديولوجيــا مــن المفاهيــم التي 
ر الأيديولوجيــا عــن  ِ

يمكــن عبرهــا ترجمــة الأســباب الكامنــة خلــف الســلوكيات وإضفــاء المعرفــة بمــا يــدور حــول العالــم. وتــع�بِّ
الظواهــر الاجتماعيــة والتي تعمــل على تشــكيل النمــاذج الذهنيــة للأفــراد في ســياق مجتــمعي مــعين، وينعكــس المنظــور المعــرفي 
للأيديولوجيــا مــن خلال ترابــط الأطــر الفكريــة وترابــط منظومــة المعتقــدات ووجهــات النظــر المختلفــة. بينمــا يركــز المنظــور 
ماهيــة  نفهــم  ولكــي  الأفكار.  بتلــك  الخاصــة  للمعتقــدات  الذاتــي  والبعــد  الأفكار  بين  التمــييز  على  للأيديولوجيــا  الموضــوعي 
الأيديولوجيــا، فإنــه يتوجــب فهــم بِِنيــة الأفكار والمعتقــدات وأســاس بلورتهــا، كمــا ينــبغي استكشــاف تــأثير الأيديولوجيــا على 

.)Haase et al., 2017( النظريــات والتطبيقــات

 تجلية الانقسام الحاصل بين الأيديولوجيا والمعرفة، وذلك بسبب المساهمة الجوهرية للإيديولوجيا 
ُ
من العسير جدا

 
ً
فــي بنــاء المعرفــة، حيــث تعــد الأفــكار والمعتقــدات مــن أهــم المكونــات الأساســية للنظريــات، كمــا إن الأفــكار تلعــب دورًا جوهريــا

فــي بنــاء العلــوم المختلفــة، اجتماعيــة كانــت أم طبيعيــة )Haase et al., 2017(. ولهــذا، يمكننــا القــول إن الأيديولوجيــا هــي 
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ل الإطــار المرجعــي للأفــراد حيــث يســتند المنظــرون الإداريــون عليهــا للتعبيـــر عــن 
َّ
تلــك المنظومــة الفكريــة العاطفيــة والتــي تشــك

ــم فــي ســياق بلورتهــم للمفاهيــم والنمــاذج أو النظريــات التفســيرية. هــذا يعنــي، أن 
َ
أفكارهــم ومواقفهــم حيــال المجتمــع أو العال

ــن هــؤلاء المنظريــن مــن تفســير العديــد مــن العوامــل والمتغيــرات الإداريــة، كمــا تعينهــم علــى بلــورة ملاءمــة 
َّ

الأيديولوجيــات تمك
للمفاهيــم والنمــاذج والنظريــات والبيئــة المحيطــة بهــا، كمــا تعينهــم فــي عمليــات تطويــر صياغــة الاســتراتيجية والرؤيــة والأهــداف 
 ،

ً
 تفســيريا

ً
 مرجعيــا

ً
والنتائــج المتوخــاة مــن قبــل المنظمــات الإداريــة. وفــي اتجــاه مشــابه، تعمــل المنظومــة القيميــة التنظيميــة إطــارا

.)Jain, 2020( يســتهدف إدراك المعنــى أو حتــى صناعتــه فــي بيئــة العمــل

بنــى المنظمــات - فــي جوهرهــا - علــى الأفــراد وليــس علــى المبانــي، ولتطويــر المنظمــات يجــب التركيـــز علــى تطويــر الأفــراد 
ُ
ت

العامليــن فــي هــذه المنظمــات. تتكــون الأيديولوجيــا - كمــا قررنــا ســابقًا - مــن منظومــة معتقــدات للأفــراد العامليــن فــي المنظمــات، 
ممــا يجعــل التنظيــر الإداري مُطالــبُ بــأن يتعــرف عليهــا فــي ســياقاتها الثقافيــة الخاصــة، مثــل الســياقات الثقافيــة العربيــة. 
والتــي  بالمجتمــع  الخاصــة  الســياقات  مــع  وتتكيــف  التفكيــر  توجــه  حيــث  الإدراك،  لـــ  أنظمــة  بوصفهــا  الأيديولوجيــا  وتعمــل 
تنتظــم المعاييــر والرمــوز والمواقــف الاجتماعيــة. ويمكــن مــن زاويــة تنظيريــة عميقــة، اعتبــار أن الرؤيــة هــي انعــكاس مفاهيمــي 
وأيديولوجــي للمنظمــات، حيــث تعــد البوصلــة الموجهــة لرحلــة المنظمــات، ولــذا فــإن ســامة البِنيــة الأيديولوجيــة تــؤدي إلــى 

.)Anwar et al., 2013( وضــوح رؤيــة المنظمــة ووجهتهــا

أما على المستوى التنظيمي، فالمنظرون الإداريون يدركون - مثلهم في ذلك مثال بقية المنظرين الاجتماعيين - ما يلي:

-	 أن الأيديولوجيــا هــي نمــاذج بِنيويــة للتفكيــر؛ تحــدد مــن خلالهــا هُويــة وشــخصية المنظمــة، كمــا إنهــا تعكــس روح 
والالتــزام  الانضبــاط  زيــادة  علــى  القيميــة  المنظومــة  وتعمــل  المنظمــة وتوجههــا،  رؤيــة  بدورهــا  لهِــم 

ُ
ت والتــي  المنظمــة 

التنظيمــي وذلــك مــن خــال تأســيس ثقافــة تنظيميــة تعمــل علــى تعزيــز المشــاركة والعمــل الجماعــي وتحقيــق الكفــاءة 
.)Anwar et al., 2013( فــي الأداء ونحــو ذلــك

-	 أن الأيديولوجيــا الإيجابيــة تعمــل علــى تأســيس رؤيــة قياديــة ومنظومــة قيميــة ســليمة، كمــا إن القيــادة فــي المنظمــة 
تســتمد قواعــد الســلطة الأخلاقيــة مــن خــال مثــل تلــك الأيديولوجيــات والمنظومــة القيميــة الأساســية للمنظمــة، ممــا 
يــؤدي إلــى كســب الأفــراد الذيــن تتوافــق قيمهــم الشــخصية مــع رؤيــة المنظمــة )Anwar et al., 2013(. ويُبنــى علــى ذلــك 
، أن المنظمــات الناجحــة أو المنتجــة أو المســتدامة ينبغــي أن تســعى إلــى خلــق بيئــة عمــل جيــدة، تتوفــر علــى 

ً
منطقيــا

.)Anwar et al., 2013( أفــراد ملتزميــن وراضيــن، تتوافــق رؤاهــم الشــخصية مــع رؤيــة المنظمــة ومنظومتهــا القيميــة

-	 أن   )Geertz, 1973( جيرتــز  يــرى  حيــث  التنظيمــي،  والترابــط  التماســك  لقــوة  طريــق  الأيديولوجيــة  الهُويــة  قــوة  أن 
الأيديولوجيــا تمثــل النظــام الرمــزي الثقافــي المتميــز، كمــا تمثــل الخرائــط الخاصــة بالواقــع الاجتماعــي والتــي تهــدف إلــى 
خلق ضمير جمعي ينعكس بدوره على الممارسات التنظيمية والمهنية )مقتبس في: Seeck et al., 2020(. ويقرر المنظر 
السوســيولوجي البــارز تالكــوت بارســونز )Parsons, 1951( أن الأيديولوجيــا تمثــل منظومــة المعتقــدات المشــتركة بيــن 
أفراد المجتمع والتي تسعى بدورها إلى التكامل القيمي والفكري للمجتمع )مقتبس في: Seeck et al., 2020(، كما يرى 
بارســونز أن البِنيــه الأيديولوجيــة القيميــة تــؤدي إلــى الدمــج المجتمعــي والحــد مــن القلــق والتوتــر )مقتبــس فــي: 2008 
 فــي تشــكيل الرؤيــة التنظيميــة 

ً
 مهمــا

ً
, Parush(. ويــرى ســتاو )Staw, 1980( أن الأيديولوجيــات التنظيميــة تلعــب دورا

.)Seeck et al., 2020 :عــزَز هُويــة الموظفيــن ويُدعَــم تفاعلهــم ومشــاركتهم )مقتبــس فــي
ُ
المشــتركة والتــي مــن خلالهــا ت

ومــع هــذه الأهميــة المتعاظمــة للهويــة الأيديولوجيــة أو التنظيميــة المنبثقــة مــن الإطــار الثقافــي للمجتمــع، فثمــة مــن يُنــادي 
فــي المجتمعــات العربيــة إلــى نــوع مــن "القطيعــة المعرفيــة" مــع التــراث الثقافــي للمجتمــع العربــي، واعتبــار الهويــة الثقافيــة نظامــا 
 فــي كل �شــيء تقريبًــا، عبـــر خضوعــه لحتميــة التطــور البنيــوي، وقــد يعــارض بعضهــم ذلــك بوصفــه 

ً
أو نموذجــا اجتماعيــا متغيــرا

 مــن الأيديولوجيــات التــي عفّــى عنهــا الزمــن. وعنــد التدقيــق فــي مثــل هــذه مثــل هــذه الــرؤى، نجــد أنهــا هــي ذاتهــا تنبــع مــن إطــار 
ً
نوعــا

 مــن أيديولوجيــة "مــا بعــد الحداثــة"، التــي تقــرر نوعًــا مــن الســيولة للمعتقــدات 
ً
أيديولوجــي، والــذي يمثــل فــي حالتنــا هــذه جــزءا

والقيــم والأفــكار، كمــا يقــرر ذلــك المنظــران السوســيولوجيا، العربــي عبــد الوهــاب المســيري )1999(، والبولندي-البريطانــي 
ســيجمونت باومــان )2016(، مــع تأكيدنــا علــى حتميــة الانحيــاز الرشــيد لتراثنــا الإســامي وفــق منطلقاتــه الدينيــة والحضاريــة، 

حيــث يمثــل منصــة للنهضــة والتمــدن الرشــيد.
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 2 البواعث الأيديولوجية في تطبيق الفكر الإداري-

يــرى »تالكــوت بارســونز« )Parsons, 1951( أن الأيديولوجيــا تتكــون مــن منظومــة معتقــدات تعمــل على دعــم أعضــاء 
المجتمــع للحــد والتخفيــف مــن التوتــر والقلــق )مقتبــس في: Parush , 2008(. ويقــرر »مانهايــم« Mannheim أن الأيديولوجيــا 
الخاصــة لمجموعــة أو فئــة معينــه تنشــأ عندمــا يكــون ثمــة اهتمــام بفحــص خــواص هــذه الفئــة واهتمــام بالبنــاء الهيــكلي العــقلي 
ضفية للشــرعية على التطبيقات 

ُ
لهذه الفئة )مقتبس في: Seeck et al., 2020(. وبهذا تكتســب الأيديولوجيا صفة الهيمنة المُ

والقــرارات الإداريــة المتخــذة مــن قبــل القائــمين بالتطبيــق العــملي أو بالتنــظير للفكــر الإداري في مختلــف المنظمــات، والتي 
عــادة مــا يُُصنفــون على أنهــم قيــادات بــارزة في تلــك المنظمــات. ولهــذا، فإنــه مــن الناجــع أن تكــون دراســة الأيديولوجيــا الخاصــة 
والهيمنــة  القــوة  مــع مفاهيــم  تتقاطــع  التي  الإداريــة  بالممارســات  الخاصــة  التفــكير  المتعمــق لأنظمــة  التفحــص  بــالإدارة عبر 

.)Parush, 2008( الخاصــة بالمنظمــة وبالمجتمــع

بحســب اطلاعنــا علــى الأدبيــات الإداريــة المتخصصــة، وجدنــا أن بندكــس )Bendix, 1956-1974( هــو مــن أوائــل مــن 
عالــج مصطلــح الأيديولوجيــا بشــكل منهجــي علــى الممارســات الإداريــة، حيــث يــرى أن الأيديولوجيــا الإداريــة ترتبــط بالأفــكار 
ســهم بدورهــا فــي تبريــر تلــك الســلطة وتقويتهــا واســتمرارها حيــث يشــير بيفيــر 

ُ
التــي يتبناهــا أصحــاب الســلطة المؤسســية، والتــي ت

)Pfeffer, 1981( إلــى أن الأيديولوجيــات التنظيميــة تؤثــر علــى الإدارة بشــكل كبيــر، كمــا إنهــا تقــدم تبريــرات وتفســيرات لهــا، 
ســهم فــي إضفــاء شــرعية مــا علــى الممارســات والأنشــطة، وذلــك مــن خــال التأســيس والصيانــة لمنظومــة المعانــي والثقافــة 

ُ
وقــد ت

ــم، ومنــه يتــم تحديــد الأســئلة حــول معنــى 
َ
المشــتركة، ويــرى ديلثــي Dilthey أن الأيديولوجيــا تعكــس تصــور الأفــراد الخــاص بالعال

.)Seeck et al., 2020 :ــم، وتتشــكل عبــره ســلوكيات الحيــاة )مقتبــس فــي
َ
العال

تتشــكل الأيديولوجيــا مــن مجموعــة متنوعــة مــن العقائــد والأفــكار والقيــم، وتلعــب دورًا أساســيًا فــي التفاعــل الاجتماعــي، 
ــر فهــم الديناميكيــات والعمليــات الاجتماعيــة التــي تكمــن وراء الدوافــع، ومــن بينهــا تلــك التــي تدعــو إمــا إلــى الانضبــاط أو  يسِّ

ُ
وت

التفلــت فــي بيئــة العمــل. يــرى باحثــون أن الأيديولوجيــا الإداريــة تعبــر عــن منظومــة فكريــة تصــف وتبــرر الســلطة الإداريــة بنــاء 
علــى افتراضــات مختلفــة ســواء أكانــت متعلقــة بالطبيعــة أو بالبيئــة التنظيميــة، كمــا يــرى ماكــس فيبــر Weber أنــه لا يوجــد 
نظــام ســلطة يقتصــر علــى الحوافــز أو الممكنــات الماديــة والمثاليــة لضمــان الاســتمرارية، حيــث يحــاول النظــام الســلطوي تنميــة 
.)Seeck et al., 2020( الإيمــان بشــرعية النظــام والتركيــز علــى منظومــة المعتقــدات المرتبطــة بقيــم الشــرعية ومنــح الصلاحيــة

جديــر بالذكــر ارتبــاط مفهــوم الأيديولوجيــا المعبــرة عــن الهيمنــة أو الســيطرة بســياق الرأســمالية )أو النيوليبراليــة(، وقــد 
ســاد هــذا الــرأي فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، وشــاع اســتخدامه فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وفــي بعــض 
ســتخدم فــي الإدارة بهــدف بنــاء هيمنــة المنظمــة ومكانتهــا 

ُ
الدراســات الإداريــة علــى وجــه التحديــد. يُشــار إلــى أن الأيديولوجيــا قــد ت

ل المنظومــة الفكريــة النشــاط المــادي وطريقــة التفاعــل بيــن النــاس، حيــث 
ّ
فــي النظــام الاجتماعــي والســعي لاســتدامة ذلــك. وتشــك

يرى بتنام )Putnam, 1971( أن الأيديولوجيا تعمل كالسلاح المادي والفكري الذي يقوم بالسيطرة على الأفراد والجماعات، 
ويــرى ماركــس وأنجلــز مــن جانبهمــا أن الأفــكار المهيمنــة الحاكمــة للمجتمــع تعبــر بشــكل مثالــي عــن العلاقــات الماديــة المســيطرة، 

.)Seeck et al., 2020 :فهــم مــن خــال المنظومــة الفكريــة )مقتبــس فــي
ُ
مشــيرَين إلــى أن العلاقــات والقــوة الماديــة ت

 فــي عمليــات إضفــاء الشــرعية علــى أنمــاط 
ً
وبنــاء علــى تحليلنــا الســابق، يســعنا القــول إن دور الأيديولوجيــا يظهــر جليــا

الســلطة الإداريــة، ســواء أكانــت إبداعيــة أم تقليديــة، عقلانيــة أم عشــوائية، وذلــك داخــل نظــام إداري اجتماعــي يرتكــز علــى 
 التقريــر أن الأيديولوجيــا تعمــل داخــل 

ً
باقــة مــن المعتقــدات الفرديــة والجمعيــة المبنيــة علــى المنظومــة الفكريــة. ويمكننــا أيضــا

ــم الاقتصــادي والاجتماعــي والإنســاني الــذي تعمــل داخلــه 
َ
 لتفســير الواقــع الإداري وإدراك العال

ً
البيئــة الإداريــة بوصفهــا أداة

 علــى الإرث الفكــري ومنظومــة المعتقــدات المشــتركة للأفــراد الذيــن يعملــون فــي تلــك المنظمــات.
ً
المنظمــات، اســتنادا

هابرمــاس  يورجــن  المعاصــر  الألمانــي  والسوســيولوجي  الفيلســوف  قــرره  بمــا  الجــزء  هــذا  نختــم  أن  المفيــد  مــن  ولعلــه 
Habermas بــأن نقــد الأيديولوجيــا هــو وســيلة لتحريــر البشــر عــن طريــق إزالــة الهيمنــة الأيديولوجيــة، وتفحــص شــرعيتها 
 Seeck et al., :بشــكل منهجــي نقــدي مســتمر، مــع دعوتــه لتفعيــل النظريــة الاجتماعيــة والحــوار المفتــوح والعقلانيــة )مقتبــس فــي
 التغييــر نحــو الأفضــل وتطويــر أفكارهــا وممارســاتها 

ً
2020(. وفــي حــال وضعنــا فــي اعتبارنــا أن المنظمــات الإداريــة تنشــد دومــا

الإداريــة بمــا يحقــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا الاســتراتيجية ويضمــن لهــا البقــاء والنمــو، فيتوجــب حينــذاك أن نقــرر بــأن ذلــك 
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يمكــن أن يكــون عبــر التفحــص النقــدي لـــ "المنظومــة الأيديولوجيــة المهيمنــة" فــي المنظمــة، وقــد ترســخ أن انتقــاد الأيديولوجيــات 
.)Haase et al., 2017( أكثــر أصالــة ونجاعــة 

ً
القائمــة يــؤدي إلــى توليــد أيديولوجيــات بديلــة أفضــل فــي المســتقبل، تحمــل أفــكارا

آثار الأيديولوجيا

 1 مدخل إلى آثار الأيديولوجيا: هل ستموت الأيديولوجيا؟-

يتــبني بعــض المفكريــن أطروحــة "نهايــة الأيديولوجيــا"، كمــا نجــد ذلــك عنــد ريمونــد آرون في كتابــه "أفيــون المثقــفين"، ويــرى البعــض إمكانيــة 

مــوت الأيديولوجيــا )دورتتيــه، 2016:9(، ويقــرر باحثــون آخــرون أن هــذه الأطروحــة هي ذاتهــا أيديولوجيــا )بلقيـــز، 1992؛ عمــاد، 79: 2017(، وذلــك 

كســب نفسََــها شــرعية الهيمنــة بقوالــب فكريــة خفيــة، مستبعــدة أي أيديولوجيــات معارضــة أو مناهضــة لهــا، ممــا 
ُ
أن هــذه الأطروحــة تجهــد لأن تُ

 مــن خلال تكريــس منظومتهــا بطريقــة مناســبة ولــو بقوالــب إقصائيــة. ومــن ذلــك، مــا تزعمــه الماركســية مــن أن 
ً
 أيديولوجيــاً

ً
يجعلهــا تتطلــع تطلعــاً

الأيديولوجيــا تمــوت بهزيمــة الليبراليــة، أمــا في منظــور الليبراليــة فــإن الأيديولوجيــا تمــوت، حينمــا يؤمــن النــاس بــأن النظــام الرأســمالي هــو المحقــق 

لأحلام العدالــة والمســاواة ونحــو ذلــك )عمــاد،2017: 82(.

ليســت معرضــة للانتهــاء  نهايــة الأيديولوجيــا"، أن الأيديولوجيــا  بعــد تحليــل مقولــة"  آخــر  باحــث  لمــا قررنــاه، يســتنتج  اتجــاه معاضــد  فــي 

 لســلوكياته الواقعية ومانحة لهُويته الإنســانية )شــبار، 2001: 26(. هذا يعني أننا 
ً
 لوجود الإنســان، مُحايثة

ً
والاضمحلال، لكونها ببســاطة ملازمة

، فعلى الرغم من أن الرأسمالية هي المهيمنة حاليا، إلا أن التطورات مثل تغير المناخ العالمي، والأزمة 
ً
أمام أيديولوجيات متتالية ومتناحرة أيضا

 Seeck et al., الماليــة التــي عصفــتْ بالعالــم مــن جــراء جائحــة كورونــا تعنــي أن ثمــة أيديولوجيــات أخــرى تنافــس علــى الســيادة )البريــدي، 2018؛

2020(. وفــي هــذا الســياق، تتخلــق العديــد مــن الأســئلة المهمــة التــي يفتــرض أن يتصــدى لهــا الفكــر الإداري، ومنهــا: فــي ظــل تبــادل الأدوار بيــن القــوى 

المســيطرة علــى الأيديولوجيــات فــي الفضــاء الاقتصــادي وفــي حقــل الإدارة، هــل يمكــن التنبــؤ بالأيديولوجيــات الناشــئة؟ مــا الأيديولوجيــات التــي 

ســتؤثر علــى الفكــر الإداري فــي الخمســين ســنة القادمــة والمئــة ســنة القادمــة؟ مــاذا عــن مشــروعنا الحضــاري العربــي الإســامي بأطــره الأيديولوجيــة 

؟
ً
الصحيحــة؟ وكيــف نكمــل بلورتــه وإنضاجــه وترجمتــه عمليــا

 2 آثار الأيديولوجيا على تنظير الفكر الإداري-

 للتفاعــل 
ً
هــاً  موَجَّ

ً
تعكــس الأيديولوجيــا مجموعــة متــميزة مــن الأفكار والمعتقــدات والقيــم التي تعمــل بوصفهــا أساســاً

العمــل  إلى  إياهــم  دافعــة  العاطفــي،  بالرضــا  الأيديولوجيــة  الأنمــاط  متبنــو  يشــعر  حيــث  المنظمــات.  في  الجمــاعي  والعمــل 
والانضبــاط وصناعــة المــعنى وتفعيلــه داخــل المنظمــات. ولهــذا، فــإن استكشــاف الأنمــاط الأيديولوجيــة وتحليلهــا يُُســهم في 
خلــق فهــم عميــق للمنظومــة المجتمعيــة والعمليــات الاجتماعيــة والتعــرف على الأســباب الكامنــة وراء الدوافــع داخــل المنظمــات 

.)Heng et al., 2000(

وصفــه  بمــا  تــورط  قــد  الإداري  الفكــر  بــأن  ذكــر  حيــث  خطيــرة،  قضيــة  إلــى  "بــاروش"  أشــار  مهمــة،  أخــرى  جهــة  مــن 
بـــ "موضنــة الإدارة" )علــى الــوزن الصرفــي فعلنــة(، أي التوجــه  Fashionization of Management أي مــا يمكننــا ترجمتــه 
نحــو اســتخدام "مصطلحــات الموضــة"، التــي قــد تكــون براقــة فــي نظــر الجمهــور المســتهدف، ولــو أدى تبنيهــا إلــى "إعــادة اختـــراع 

 .)Parush, 2008: 49( العجلــة" فــي مجــال مقتــول بحثيًــا أو مكــرر تطبيقيًــا أو كانــت نتائجهــا شــكلية أو مبالــغ فيهــا

وبوضــع كل الاعتبــارات الســابقة، ســنقوم فــي الأجــزاء أدنــاه باســتعراض بعــض المفاهيــم الإداريــة التــي تتمظهــر مــن خلالهــا 
جملة من آثار الأيديولوجيا، ســواء أكانت إيجابية أو ســلبية أو محايدة؛ على نحو ما قررناه في المحاور والفِقرات الســابقة.

أ أيديولوجيا الجودة الشاملة -

 مــن الانعكاســات الأيديولوجيــة علــى الحقــل الإداري مــا يمكننــا وصفــه بـــ "أيديولوجيــا 
ً
مــن أهــم الأمثلــة التــي توضــح جانبــا

الجــودة الشــاملة". تعمــل هــذه الأيدولوجيــا علــى حقــن "ذهــن المنظمــة" بفكــرة الجــودة، والســعي لجعلهــا مــن "الضــرورات الإداريــة" 
فــي المنظمــة، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن رســم الحــدود وتطويــر جــودة المنتجــات والخدمــات بكفــاءة وفاعليــة، وذلــك مــن خــال خلــق 
ثقافــة تنظيميــة تدعــم التطويــر المنهجــي المســتمر وتعــزز المشــاركة والعمــل الجماعــي، وتدعــم اســتراتيجية المنظمــة واســتدامتها. 
يمكــن القــول بعبــارة أخــرى إن الجــودة الشــاملة هــي تلــك الأيديولوجيــة الإداريــة التــي تتبناهــا قيــادة إداريــة، تؤمــن بإعــادة صياغــة 
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حــدود الامتيــاز وتجــاوز الأنمــاط التقليديــة فــي العمــل والإنتــاج، وقــد تجــد هــذه القيــادة أن ذلــك يســتدعي توفيــر أكبــر قــدر ممكــن 
مــن الحريــات والاســتقلالية والبنــاء المهنــي الذاتــي للأفــراد، وذلــك مــن خــال تأســيس الآليــات الإرشــادية اللازمــة واســتراتيجيات 
الدعــم والمراقبــة )Heng et al., 2000(. ويــرى إيريــك وســاي )Ercek and Say, 2008( أن أيديولوجيــا إدارة الجــودة الشــاملة 

.)Seeck et al, 2020( لتْ اســتراتيجيات معياريــة وأســهمتْ فــي إضفــاء الشــرعية علــى الإجــراءات المرتبطــة بالجــودة
َّ
شــك

 Sustainable Competitive ويمكــن أن يــؤدي تبنــي أيديولوجيــا الجــودة الشــاملة إلــى خلــق مزايــا تنافســية مســتدامة
عيــن المنظمــة علــى تحقيــق نجاحــات غيــر مألوفــة فــي الصناعــة التــي تنتمــي إليهــا مــن جهــة الإنتــاج أو الربحيــة 

ُ
Advantages ت

والســعي لتنميــة ذلــك واســتدامته. ويدخــل فــي رحــاب تلــك الأيديولوجيــا مــا يســمى بـــ "التميــز الإداري"، وذلــك لكونــه يدعــو إلــى 
ق، مــن خــال إعــادة هندســة الإجــراءات ودعــم الأنظمــة والتعلــم الإبداعــي، وقــد يســتلزم ذلــك 

ّ
التغيــر البنّــاء والتجديــد الخــا

 لمنظومــة أيديولوجيــة إداريــة قائمــة، وقــد تكــون مترســخة عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة )Heng et al., 2000(. وفيمــا يخــص 
ً
تفكيــكا

مســألة "موضنــة الإدارة" نشــير إلــى أن الجــودة الشــاملة والتميــز الإداري يمكــن لبعــض المنظمــات الإداريــة عبــر قياداتهــا أن 
يتبنوهــا بوصفــة "أيديولوجيــا شــكلانية"، أي أنهــا مجــرد موضــة إداريــة تتبناهــا القيــادة لأغــراض إعلاميــة صرفــة، دون أن يكــون 

لهــا انعــكاس واضــح فــي الممارســة التطبيقيــة، وهنــا نجــد أنفســنا أمــام نــوع أو آخــر مــن "الزيــف".

ب أيديولوجيا النوع الاجتماعي -

المنظمــة  أفــراد  قيــادة  بجانــب  منشــود،  لتغييــر   
ً
تحفيــزا تتبنــي  تطويريــة  اســتراتيجيات  تشــكيل  إلــى  المنظمــات  تســعى 

، فــي محاولــة جــادة لتحقيــق الأهــداف المتوخــاة. والقيــادة تتضمــن التوجيــه عبــر الإلهــام، 
ً
 وكميــا

ً
ومراجعــة الأداء وتطويــره نوعيــا

والتفاعــل مــع المرؤوســين، وقــد تلعــب أيديولوجيــا النــوع الاجتماعــي دورًا مُهمًــا فــي تحديــد الأدوار القياديــة وربمــا فعاليتهــا، 
كمــا سنســتعرضه فــي هــذا المحــور. تتأثــر ردود أفعــال الموظفيــن بأيديولوجياتهــم وأنمــاط شــخصياتهم ومنظومتهــم الأخلاقيــة، 
 فــي التأثيــر علــى الشــخصية الأخلاقيــة )Chuang et all., 2018(، وثمــة مــن يشــير إلــى 

ً
كمــا إن الأيديولوجيــة تلعــب دور بــارزا

 للأيديولوجيــا 
ً
أن القيــادة الأخلاقيــة تســتطيع أن تؤثــر علــى أداء المرؤوســين بشــكل إيجابــي، شــريطة أن يكــون ذلــك خاضعــا

 
ً
مرتبطــا  

ً
أيديولوجيــا  

ً
نشــاطا بوصفهــا  بالقيــادة  ــر 

َّ
يُفك  

ً
وغالبــا  .)Jaehyung at al., 2018( بالمرؤوســين  الخاصــة  التبادليــة 

.)Alvesson et al., 2016( بالمنظومــة القيميــة، ولكــن معالجــة هــذه الفكــرة عبــر دراســات جــادة قليــل أو نــادر

ثمــة لبــس وغمــوض حيــال التحــولات الأيديولوجيــة الخاصــة بجنــس الإنســان )ذكــر أو أنثــى( أو مــا بــات يســمى بـــ "النــوع 
الاجتماعــي" فــي النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة والإداريــة )Munthe et al., 2019(. فــي خضــم النقاشــات فــي الأدبيــات الغربيــة 
بـــ "الأبويــة"  إلــى أن المعاييــر والأيديولوجيــات المســماة   )Tatli et al., 2017( تاتيــل وزمــاؤه بخصــوص هــذه المســألة، يذهــب 
أو "الذكوريــة" يتجــاوز تأثيرهــا حــدود العائلــة أو المحيــط الاجتماعــي، ليتخلــق عبرهــا مبــدأ تنظيمــي يؤثــر علــى أنظمــة العمــل 
وعملياتــه. وتتســم القيــادة الإداريــة فــي هــذه الســياقات بالتعقيــد والديناميكيــة، وذلــك بســبب اعتمادهــا علــى عوامــل عديــدة 
قــد يتأثــر بعضهــا بتشــكيل الهُويــة الشــخصية لــدى الجنســين )Tlaiss et al., 2019(، ومــن بيــن تلــك العوامــل أيديولوجيــات 
الجنــس أو النــوع، والتــي تحــدد الأدوار لــكل جنــس، والتــي قــد تعمــل علــى دفــع الجنــس الأنثــوي فــي اتجــاه مــا، يحقــق أو لا يحقــق 

.)Tlaiss et al., 2019( أهــداف الجنــس الأنثــوي وذلــك بحســب أيديولوجيــا القيــادة حيــال مشــاركة المــرأة وتمكينهــا

قــتْ علــى ســياقات ثقافيــة وجغرافيــة مختلفــة، تــرى أنــه لا يوجــد نمــوذج أحــادي للنســاء أو  بَّ
ُ
هنــاك دراســات قليلــة ط

ل هــذه الأطــر الثقافيــة هُوياتهــن الرياديــة 
ً
لصاحبــات المشــروعات، ممــا يعنــي وجــود اختلافــات ثقافيــة ســياقية، حيــث تشــك

)Tlaiss et al., 2019(. جديــر بالملاحظــة هنــا أن بعــض الدراســات تؤشــر بأنــه ليــس بالضــرورة أن تعمــل القوالــب النمطيــة 
خاصــة  مجتمعيــة  تصــورات  خلــق  وعلــى  القياديــة  بالقــدرات  الخاصــة  التوقعــات  توحيــد  علــى  الاجتماعــي  بالنــوع  الخاصــة 
 أن يؤثــر البعــد العاطفــي الخــاص بالإنــاث علــى قدراتهــن القياديــة، حيــث 

ً
بالقيــادة النســائية، ومــن ذلــك أنــه ليــس ضروريــا

أوضحــت دراســة كيــك )Keck, 2019( أن تعبيـــر القيــادة النســائية عــن مشــاعر وغضــب لا يمثــل بالضــرورة نقطــة ضعــف 
 فــي ظــروف معينــة. وتو�صــي إحــدى الدراســات باستكشــاف مكونــات وهُويــات ســيدات 

ً
للقــادة الإنــاث، بــل يمكــن أن يكــون مفيــدا

 .)Tlaiss et al., 2019( الأعمــال العربيــات، واستكشــاف الســمات التــي تحددهــا وتحافــظ عليهــا الأطــر الثقافيــة والاجتماعيــة
ويؤكــد الباحثــون أهميــة هــذه التوصيــة حيــث يؤمنــون بــأن ثمــة فــوارق بيــن المجتمعــات فــي كثيـــر مــن هــذه المســائل، وهــذا مــا 
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يدفــع لتخصيــص دراســات كيفيــة )نوعيــة( معمقــة للتصــدي لهــذا الســؤال المهــم: كيــف يمكــن توصيــف الجنــس أو النــوع 
، ومــا انعكاســاتها وآثارهــا علــى القيــادات النســائية فــي بيئــة الأعمــال العربيــة؟

ً
الاجتماعــي"Gender Ideology" أيديولوجيــا

 3 آثار الأيديولوجيا على تطبيق الفكر الإداري-

 في خلــق 
ً
ســهم أيضــاً

ُ
 أو العكــس، وقــد تُ

ً
مــن أهــم وظائــف الأنمــاط الأيديولوجيــة خلــق النظــام في واقــع قــد يكــون فوضويــاً

بعــض المفاهيــم الخاصــة بالمواقــف التنظيميــة أو الاجتماعيــة في الفضــاء الحياتــي العــام أو الإداري بــشكل خــاص، وتعمــل 
الأيديولوجيــا على إعطــاء مــعنى مــا لمثــل هــذه المواقــف، بجانــب إســهامها الممكــن في تأسيــس بيئــة نظاميــة فعالــة مــن خلال 
تنظيــم التصــورات والــرؤى الخاصــة بالعناصــر الفاعلــة في النظــام، وربمــا قامــتْْ الأيديولوجيــا بتوصيــف أو تســويق النظــام 
 
ً
الفلســفي، الــذي يعمــل على تشــكيل البنيــة الفكريــة للمنظومــة المجتمعيــة )Heng et al., 2000(، وقــد يكــون إســهامها ســلبياً

في الجوانــب الإداريــة والتنظيميــة، وذلــك بحســب الفلســفة الكامنــة في هــذه الأيديولوجيــا أو تلــك، ومــدى قربهــا مــن الأطــر 
. في هــذا الجــزء، ســيجري اســتعراض لبعــض المظاهــر التي يمكننــا عبرهــا التقــاط 

ً
 وعلميــاً

ً
 واجتماعيــاً

ً
 وثقافيــاً

ً
المعياريــة، دينيــاً

بعــض آثــار الأيديولوجيــا في الفضــاء الإداري، وذلــك عبر هذيــن العناويــن الفرعــيين:

أ الاغتراب الوظيفي -

 بفكــرة القطيعــة بين الــذات والواقــع المحيــط بــه 
ً
الاغتراب مفهــوم مرتبــط بـــ الهُُويــة الذاتيــة مــن جهــة، ومرتبــط أيضــاً

 
ً
مــن جهــة ثانيــة. وعلى الرغــم مــن التاريــخ الــغني لمبحــث الاغتراب في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، إلا أن هنــاك اختلافــاً

 حــول مصــطلح الاغتراب )Shantz et al., 2014(، وقــد اســتقى المصــطلح روافــده المفاهيميــة مــن الفلســفة )مثــل هيجــل 
ً
كــبيراً

ونيتشــه وهيدجــر( والأدب )مثــل دوســتوفسكي وبروســت وكامــو( والاقتصــاد )مثــل ماركــس وأنجلــز( والاجتمــاع )مثــل ماكــس 
فــيبر ودوركايــم( )بــركات، 2006(. يؤشــر مصــطلح الاغتراب في معنــاه العــام إلى أن الفــرد يــغترب عــن ذاتــه، أي لا يجدهــا في 

أنشــطته اليوميــة الماديــة والمعنويــة، أي أن الفــرد يعــش في كــون لا تعيشــه ذاتــه معــه )العــونلي، 2006(.

أول مــن اســتخدم هــذا المصــطلح هــو الفيلســوف الألمانــي الشــهير هيجــل )1831-1770( - في كتابــه "فينومينولوجيــا 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الفلســفية  الأدبيــات  في  طرحهــا  ثر 

ُ
كُ التي  الفلســفية  المفاهيــم  مــن  جعلــه  ممــا   -1807 الــروح" 

 إيــاه بأنــه حالــة مــن العجــز وفقــد ســيطرة الإنســان على منتجاتــه وممتلكاتــه حيــث توظــف لصــالح غيره، ممــا 
ً
المتفلســفة، معرفــاً

 إلى اســتعادة الوحــدة المفقــودة بين الفــرد والمجتمــع. وتلقــف تلميــذ هيجــل، كارل 
ً
يبعــده عــن التــأثير على مجــرى التاريــخ، داعيــاً

لــه مــن قالبــه الفلســفي إلى الاجتمــاعي،   في مؤلفاتــه وحَوَّ
ً
 كــبيراً

ً
ماركــس )1883-1818( مصــطلح الاغتراب وجعــل لــه حضــوراً

حيــث ورد في مخطوطــات عــام 1844، وفي كتــاب الأيديولوجيــا الألمانيــة 1845، وفي كتــاب "رأس المال" 1867 )بــركات، 2006(. 
 في النقاشــات 

ً
وبسبــب أن ماركــس نجح في تنــاول هــذا المصــطلح بقالــب دلالي منهجي عميــق، فقــد أدى ذلــك إلى أن يكــون حاضــراً

 مفــاده: "يــزداد عالــم البشــر 
ً
 تأسيســياً

ً
الفكريــة والأيديولوجيــة في القــرن العشــرين. أورد ماركــس في مخطوطاتــه )1844( نصــاً

فقــرًًا كلمــا ازداد عالــم الأشــياء غنى". هــذه المقولــة تزعــم أن العامــل ضحيــة عالــم الأشــياء، وحســب ماركــس أن الاغتراب هــو 
حالــة واقعيــة ســلبية تشــوه هُُويــة الفــرد، لــذا يجــب نقــده ومحاولــة تغــييره لغــرض اســتعادة هــذه الهُُويــة )كامــل، 1977(. يعتقــد 
ماركس بقالب أيديولوجي قوي أن الاغتراب يخص البِِنية التحتية الاقتصادية الخاصة بالمجتمعات، حيث يعكس استثمار 
العمــال للمــوارد الطبيعيــة مــن أجــل الخــروج بقيمــة مضافــة تدعــم الاقتصــاد، ومفهــوم الاغتراب متجــذر في فكــرة القطيعــة 
 أن عــدم قــدرة العامــل على الخــروج بعمــل إبــداعي 

ً
والانفصــال بين ذات الفــرد وعملــة )بــركات، 2006(. ويعتقــد ماركــس أيضــاً

وخبرة عمليــة معينــة يعــود لعــدم تحكمــه في مجريــات أو عمليــات العمــل الــذي يقــوم فيــه، ويــرى أن بيئــة العمــل يجــب أن تكــون 
 بــأن العمــل مدفــوع 

ً
 ذا مــعنى، مقــرراً

ً
الحاضنــة لعلاقــات الأشخــاص والمنظمــة للواقــع المحيــط، حيــث إن العمــل يعــد نشــاطاً

الأجــر الــذي نشــأ في الرأســمالية هــو الــذي أدى إلى ولادة مفهــوم الاغتراب، حيــث أصبــح الأفــراد يعملــون لــدى الآخريــن بهــدف 
.)Shantz et al., 2014( ــب اكتشــاف المــعنى الخــاص والحقيقــي للعمــل خلــق الأربــاح للرأســماليين، ممــا صَعَّ

خاصــة  معينــة  موضوعيــة  ظــروف  نتيجــة  تتــشكل  شــعورية  حالــة  يعكــس  الاغتراب  مفهــوم  أن   Mottaz موتــاز  ويــرى 
بالعمل، في حين يذهب تويننق Twining أن الاغتراب هو الحالة التي تعبر عن انفصال ذات الفرد عن المواقف الاجتماعية، 
في محاولــة لتعريــف الهُُويــة الذاتيــة. ويعتقــد ســيمان Seeman أن مفهــوم الاغتراب يحمــل في طياتــه العديــد مــن الأبعــاد منهــا: 
.)Shantz et al., 2014 :غربــة الــذات، والانعــزال الاجتمــاعي؛ يرافقهمــا العجــز وانعــدام المــعنى )الإحــالات الســابقة مقتبســة في
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ثمــة قــدر مــن التشــابك المفاهــيمي في ســياق مصــطلح الاغتراب، ومــن ذلــك التشــابك الحاصــل بين: "التنافــر العاطفــي" 
و"الاغتراب"، فالتنافــر العاطفــي يعكــس الانفصــال بين العاطفــة والمشــاعر الحقيقيــة عــن المشــاعر والعواطــف الظاهريــة، 
ــدان نتائــج ســلبية منهــا الإحبــاط وزيــادة 

َلَّ
ر عــن الانفصــال والقطيعــة بين الــذات العاملــة والعمــل، وكلاهمــا يو ِ

أمــا الاغتراب فيــع�بِّ
.)Shantz et al., 2014( الإرهــاق العاطفــي وانخفــاض مســتوى الرفــاه الخــاص بالــذات

فــي المنظمــات تتعــدد أنــواع المظاهــر الســلبية التــي تقــود إلــى معانــاة أو أخــرى لبعــض العامليــن، ومــن بيـــن أبــرز هــذه 
المظاهــر الاغتـــراب الوظيفــي، وهــو حالــة تتكــرر فــي أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة، ومــع ضغــوط العمــل يرتفــع معــدل ظهــور هــذا 
المظهــر )الحمدانــي والصــراف، 2012(، الــذي قــد يتجســد فــي حالــة مــن عــدم شــعور الفــرد بأهميــة ذاتــه فــي المواقــف العمليــة 
عنــد القيــام بمهامــه وواجباتــه، ممــا قــد يســبب فــي انزيــاح الفــرد عــن المعاييــر والضوابــط المقيــدة لأعمــال المنظمــة، الأمــر الــذي 
يــؤدي بــه إلــى الخــروج عــن مجموعــة العمــل بتقليــص علاقاتــه الوظيفيــة أو الاجتماعيــة والتــي قــد تجعلــه غريبًــا فــي مجتمعــه 
 علــى الكفــاءة 

ً
فــي علــم النفــس، يــرى مجموعــة مــن المتخصصيــن أن مثــل هــذه النتائــج قــد تؤثــر ســلبيا  .)2008 )عبــد الله، 

والانضبــاط بالعمــل مــن قبــل الواقعيــن تحــت طائلتهــا )علــوان، 2011(. وبعضهــم يقــررون بــأن كفــاءة الأفــراد هــي مــن محــاور 
التــي تتحكــم بطــرق  تــرى أن ســلوكيات الأفــراد هــي انعكاســات لمعتقداتهــم الشــخصية  التــي  النظريــة المعرفيــة الاجتماعيــة 
التفكيــر وإدارة المشــاعر تجــاه العمــل والآخــر. ويؤكــد كيليــري وزيمرمــان أنّ اعتقــاد الفــرد بامتلاكــه قــدرات تؤهلــه علــى أداء 
 فــي إنجــاز هــذه المهــام )Cleary and Zimmerman, 2006(. ويشــير شــانك إلــى 

ً
 وتركيــزا

ً
المهــام بكفــاءة ســيجعله أكثــر انغماســا

.)Schunk, 2003( أن الفــرد الكــفء يــرى أن لديــه القــدرة فــي إنجــاز الأعمــال الموكلــة إليــه بدقــة وكفــاءة

وفــي الأدبيــات العربيــة، نجــد أن أحــد الباحثيــن يصــف الاغتـــراب الوظيفــي بأنــه وقــوع الموظــف فــي فــخ الغربــة داخــل 
المنظمــة، ممــا يفقــده الانتمــاء الوظيفــي والمؤس�ســي، بســبب عــدم الرضــا وضعــف تفاعلــه فــي محيــط العمــل )الحمــد، 2004(. 
فــة آخــر بأنــه الظواهــر الســلبية التــي تلحــق بالعامــل أثنــاء العمــل وتفقــده الانتمــاء التنظيمــي، وتجعلــه يعيــش بمعــزل عــن  وعرَّ
العاملين الآخرين مع الشــعور بعدم الاكتراث بالعمل )عبد الســام, 2010(. تشــير دراســات عديدة إلى أن الاغتـــراب الوظيفي 

يحــدث فــي أي مــن الحــالات الآتيــة:

-	 انعدام القوة: فقدان العامل لقوة التأثير في المواقف العملية مع عجزه عن التحكم بشعوره وتصرفاته )سـالم، 2008(؛

-	 ضعف المعنى: فقدان الأهلية وعدم امتلاك المهارات التي تجعله قادرًا على أداء عمله )عبد الله، 2008(؛

-	 ومناقضتهــا  لهــا،  ســلبي  تصــور  إعطــاء  مــع  التنظيميــة،  والضوابــط  المعاييـــر  علــى  العامــل  تمــرد  المعاييـــر:  فقــدان 
2011(؛ وشــاوة،  عليــا  )بــن  الأهــداف  لتحقيــق  مشــروعة  غيـــر  بأســاليب 

-	 العزلــة: الوقــوع فــي حبائــل الوحــدة فــي مجتمــع العمــل، والنــأي بنفســه عــن العلاقــات الوظيفيــة أو الاجتماعيــة داخــل 
المنظمــة )العــزاوي، 2012(؛

-	 غربــة الــذات: الدخــول فــي صــراع ذاتــي حيــال القــدرات المملوكــة لــدى الفــرد، وشــعور طــاغٍ بأنــه لا يعــدو أن يكــون أداة 
لتحقيــق أهــداف المنظمــة )بــركات، 2006(، أو كمــا يعبــر ماركــس بأنــه مجــرد برغــي حقيــر فــي مكنــة كبيــرة.

ب الاستقطاب والاستبقاء الوظيفي -

، أو فــي تجديدهــا 
ً
تســاهم الأيديولوجيــا فــي تأســيس الثقافــة التنظيميــة وفــي بقــاء هــذه الثقافــة لفتــرات طويلــة نســبيا

فــي كونهــا تقــوم  فــي بيئــة عمــل المنظمــة. تكمــن أهميــة الثقافــة التنظيميــة  بشــكل ديناميكــي يســتجيب للفــرص والتحديــات 
)Alvesson, 1987(. وممــا  العمــل ومســتويات جودتــه  أنمــاط  المؤسســية، وترســخ  المعتقــدات والقيــم  عــن  الدفــاع  بمهمــة 
يؤكــد أهميــة الأيديولوجيــا فــي الفضــاء الإداري التطبيقــي، ثمــة دراســات توصلــتْ إلــى أن الأيديولوجيــا تعمــل بوصفهــا منصــة 
فــي ممارســاتها  للإقنــاع  كأداة  توظــف  إنهــا  بــل  المنظمــات،  فــي   Employment Relations العمــل  فــي ســياق علاقــات  خلفيــة 
)Geare, Edgar & McAndrew, 2006(، ويمكــن ملاحظــة ذلــك بشــكل جلــي فــي ممارســات الاســتقطاب والاســتبقاء فــي بعــض 

المنظمــات، إذ قــد تلعــب الأطــر الأيديولوجيــة دورًا خطيـــرًا فيهــا.

يعــرف »ورذر وديفــز« Werther & Davis الاســتقطاب بأنــه "عمليــة البحــث عــن، والحصــول علــى مرشــحين محتمليــن 
الأكثــر  بينهــم  مــن  تختــار  أن  يمكــن  حتــى  المناســب،  الوقــت  وفــي  المرغوبــة،  وبالنوعيــة  المطلــوب،  بالعــدد  وذلــك  للوظائــف، 
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ملاءمــة لشــغل الوظائــف الشــاغرة علــى ضــوء متطلبــات وشــروط شــغلها" )القحطانــي، 2015: 96(. وأمــا الاســتبقاء فيشــير 
إلــى جهــود المنظمــة التــي تســعى عبرهــا إلــى خلــق وتعزيــز بيئــة عمــل جاذبــة لموظفيهــا ومحفــزة نحــو الاســتمرار فــي العمــل فيهــا 
)Government, 2005(، وعــرف الاســتبقاء أبــو الجدائــل )2012: 222( بأنــه "الرغبــة فــي الاســتمرار فــي العمــل لــدى المنظمــة 
درجــة  أســاس  علــى  حيالهمــا  قــراره  اتخــاذه  وكيفيــة  الفــرد  بســلوكيات  يتأثــران  والاســتبقاء  الاســتقطاب  أن  وبمــا  نفســها". 
الالتــزام والرضــا الوظيفــي أو الثقافــة التنظيميــة وبيئــة العمــل والسياســات المتبنــاة فــي المــوارد البشــرية فــي المنظمــات، فــإن 
 
ً
المنظمــات الإداريــة تطبــق العديــد مــن الممارســات الأيديولوجيــة التــي تعمــل علــى حــث الأفــراد نحــو منطقــة القبــول اســتقطابا

واســتبقاءً. ويتــم ذلــك عبــر تشــغيل "الجهــاز الأيديولوجــي الإداري" الــذي يقــوم باســتعراض جــذاب لمزايــا العمــل مــن حيــث 
الحوافــز الماديــة والمعنويــة وذكــر الســمات الإيجابيــة فــي بيئــة العمــل ذاتهــا. وممــا لا شــك فيــه أن الإطــار الأيديولوجــي لــدى 
 هــو الآخــر. فــي الفتــرة الأخيــرة، نشــط علــم النفــس التنظيمــي والســلوك التنظيمــي فــي تســليط الضــوء علــى 

ً
الفــرد ســيكون مؤثــرا

مســألتي الاســتقطاب والاســتبقاء مــن خــال إبــراز أهميــة تأثيــرات المســتوى الثقافــي للأفــراد عنــد اجتذابهــم أو الاحتفــاظ بهــم 
.)Thomas & Au, 2002(

فــي دراســة تطبيقيــة لـــ رايتــر وواتســون )Writer & Watson, 2019( استكشــفتْ إمكانيــة توظيــف واســتبقاء أعضــاء هيئــة 
التدريــس دون النظــر إلــى الخلفيــة العرقيــة، بالتطبيــق علــى حالتــي جامعــة ولايــة نيــو مكســيكو وجامعــة ويســكنون وايــت ووتــر، 
 إلــى أنــه يجــب أن يكــون ثمــة التــزام حقيقــي مــن قبــل المنظمــات حيــال اســتقطاب 

ُ
وهمــا مــن عرقيــن مختلفيــن. وخلصــتْ الدراســة

وتوظيــف واســتبقاء أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غيــر البيــض، وأوضحــتْ الدراســة أن غيــر البيــض )نســبتهم فقــط %9.75(، وإذا 
قبلــوا عــروض العمــل، فإنهــم يقعــون تحــت طائلــة الأعمــال المنهكــة دون غيرهــم. ومــن المفارقــة، أن هــذه الدراســة توصلــتْ إلــى أن 
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غيــر البيــض فــي إحــدى الجامعــات المبحوثــة لهــم إســهام كبيــر فــي نظــام الجامعــة وتطبيقــه، ممــا جعــل 
 للإنصــاف والالتــزام المهنــي.

ُ
البعــض يقتــرح تخصيــص نصيــب أكبــر لغيــر البيــض فــي المناصــب والترقيــات، نظيــر أعمالهــم، وتحقيقــا

وفــي ســياق الشــركات متعــددة الجنســيات والمحليــة التــي تعمــل فــي بيئــة واحــدة نجــد أن هنــاك سياســات - إيديولوجيــات 
- تنظيميــة مختلفــة تتبناهــا حيــال عمليــات الاســتقطاب والاســتبقاء، وتحمــل تأثيــرات عديــدة. فــي هــذا المجــال، ثمــة دراســة 
أجريــت فــي اليابــان علــى مجموعــة مــن تلــك الشــركات، وانتهــت إلــى وجــود اختــاف فــي سياســات الاســتقطاب بيــن الشــركات 
 لحديثــي التخــرج مــن الجامعــات وأكثــر لــذوي الخبــرات 

ً
اليابانيــة والأجنبيــة، ومــن ذلــك أن الشــركات الأجنبيــة أقــل اســتقطابا

التي تجاوزت منتصف الحياة الوظيفية، والعكس حاصل في الشركات المحلية اليابانية )Robinson, 2003(. وهناك دراسة 
حالــة علــى أربــع شــركات إســبانية أجريــت فــي ســياق الأيديولوجيــة النيوليبراليــة، حيــث هدفــت إلــى استكشــاف أثــر الخصخصــة 
فــي القطــاع   أكبــر للمســيرة العمليــة 

ً
علــى آليــات الاســتقطاب، وخلصــت إلــى أن الخصخصــة تجعــل المنظمــات تولــي اهتمامًــا

الخــاص لمــن يــراد اســتقطابهم )Zabalza & Matey, 2011(. وفــي دراســة مهمــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تبيــن أن 
 فــي القطــاع الخــاص لاســتقطاب غيــر المواطنيــن علــى حســاب المواطنيــن )Forstenlechner et al., 2012(. وفيمــا 

ً
هنــاك تفضيــا

يخــص الاســتبقاء، انتهــت بعــض الدراســات إلــى أن التقــدم الوظيفــي لــه علاقــة عكســية مــع التســرب الوظيفــي وتــرك العمــل 
)Feldman & Thomas, 1992(، وتوصــل بعضهــا إلــى أن الرغبــة فــي تــرك العمــل فــي المجتمعــات الاشــتراكية قليلــة، وذلــك ناتــج 

.)Yao &Wang, 2006( عــن التــزام العامليــن نحــو المنظمــات

آفاق مستقبلية للأيديولوجيا في رحاب الفكر الإداري

 لبعــض تضاريســها، إن بوصفهــا منصــة 
ُ
نــة  فــي الخريطــة الإداريــة ومُلوِّ

ُ
أبــان لنــا البحــث الحالــي أن الأيديولوجيــا حاضــرة

 للمشــاعر والســلوكيات التفضيليــة أو عــدم التفضيليــة 
ً
خلفيــة مؤثــرة فــي مجــال التنظيــر للفكــر الإداري، أم بوصفهــا محــركا

لتبنــي الأفــكار والأشــخاص فــي عالــم التطبيــق فــي المنظمــات الإداريــة. لقــد تركنــا عــن عمــد هوامــش كبيــرة لمصطلــح الأيديولوجيــا 
لكــي تتجلــى لنــا المظاهــر الإيجابيــة والســلبية والمحايــدة لــه، ومــن أجــل أن نستكشــف بعــض الآثــار المترتبــة عليــه فــي الأبعــاد 

التنظيريــة المفاهيميــة والأبعــاد التطبيقيــة العمليــة.

لقد أظهر هذا البحث أن الفكر الإداري العربي بحاجة ماسة إلى أن يعمق الدراسات النظرية والتطبيقية لاستكشاف 
ــن هــذا  ِ

ّ
المظاهــر والآثــار المترتبــة علــى الأيديولوجيــا فــي مجــالات ومســارات إداريــة محــددة، مــع بلــورة إطــار منهجــي عميــق يمك

الفكــر مــن تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب واســتغلال الفــرص الواعــدة، وتقليــل الخســائر وتجــاوز التحديــات المحتملــة 
بــل  لنــا أن أهميــة الاستكشــاف البحثــي للأيديولوجيــا لا يقتصــر علــى الأبعــاد البحثيــة الصرفــة،  بقــدر الاســتطاعة. وتبيــن 
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يتجاوزهــا إلــى الأبعــاد الاجتماعيــة والإنســانية، وذلــك أن هــذا الاستكشــاف يمكــن أن يعيــن علــى تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة 
والشــفافية والمســاءلة ومحاربــة الفســاد واحتــرام حقــوق الإنســان وكرامتــه وحريتــه، ممــا قــد يُســهم فــي تحســين جــودة الحيــاة 
والرفاهيــة للإنســان العربــي، وتهيئــة البيئــة المناســبة لتنويــع الاقتصــاد وتقويتــه واســتدامته. ولتعزيــز تجليــة بعــض الآفــاق 
المســتقبلية للأيديولوجيــا وتطبيــق برامــج عمليــة حيالهــا، ســنعمد فــي المحوريــن الفرعييــن إلــى اقتــراح جملــة مــن الموضوعــات 

البحثيــة، وبلــورة توصيــات عمليــة وذلــك كمــا يلــي:

موضوعات بحثية مقترحة للبحث المستقبلي

بعــد قيامنــا بإنجــاز البحــث الحالــي، خلصنــا إلــى أن الأدبيــات الإداريــة، وبالأخــص العربيــة منهــا، بحاجــة ماســة إلــى إجــراء 
النوعــي  فــي شــطريه  المســتقبلي  للبحــث  المقترحــة  الموضوعــات  ومــن  التطبيقيــة،  والدراســات  النظريــة  البحــوث  مــن  العديــد 

)الكيفــي( والكمــي مــا يلــي:

-	 : تنفيــذ دراســات تطبيقيــة استكشــافية للتعــرف علــى الــدلالات لمفهــوم الأيديولوجيــا فــي البيئــة الإداريــة العربيــة، 
ً
أولا

والســعي لتصنيفهــا إلــى دلالات: إيجابيــة وســلبية ومحايــدة، وفــق منهجيــة علميــة كيفيــة )نوعيــة( تــدرس الظاهــرة 
 لــو أجريــت دراســات مســحية 

ً
فــي ســياقها الثقافــي والاجتماعــي والسيا�ســي والاقتصــادي. ونــرى بأنــه ســيكون مفيــدا

)كميــة( للتعــرف علــى الاتجاهــات أو الآراء فــي عينــات كبيــرة بقالــب مقــارن.

-	 ثانيًــا: تنفيــذ دراســات تطبيقيــة استكشــافية ومســحية للتعــرف علــى الآثــار الســلبية للخلفيــات الأيديولوجيــة فــي 
الممارســات الإداريــة العربيــة فــي الجوانــب الإداريــة المختلفــة )مثــل: التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والرقابــة والتمويــل 

والتســويق والاســتقطاب والتشــغيل ونحــو ذلــك(.

-	 إلــى خلــق الاغتــراب الوظيفــي  ــا: إجــراء دراســات تســتهدف استكشــاف الأيديولوجيــات الإداريــة التــي قــد تقــود 
ً
ثالث

 فــي المنظمــة العربيــة، ومــن ذلــك تلــك الأيديولوجيــة الإداريــة التــي لا تكتــرث لخلــق ثقافــة تنظيميــة 
ً
 عامــا

ً
وجعلــه نســقا

 
ً
معــززة للإبــداع والأداء الخــاق، أو تلــك التــي لا تهتــم بإيجــاد منــاخ عمــل حاضــن للموظــف بآمالــه وآلامــه، ومحققــا

لدرجــات عاليــة مــن الانغمــار الوظيفــي والرضــا الوظيفــي والانتمــاء المؤس�ســي، ونحــو ذلــك مــن الأبعــاد الإيجابيــة التــي 
لا تجــد لهــا قيمــة تذكــر فــي ســياقات إداريــة عديــدة، تســتهدف مجــرد تأميــن ربحيــة كبيــرة فــي الأجــل القصيــر والمتوســط، 

ولــو كان ذلــك علــى حســاب مســتقبل المنظمــة وفــرص بقائهــا أو نموهــا.

-	 البشــرية  المــوارد  ســياق  فــي  وآثارهــا  الأيديولوجيــا  تمظهــرات  لاستكشــاف  معمقــة  كيفيــة  دراســات  إجــراء  رابعًــا: 
والسلوك التنظيمي على وجه التحديد ومن ذلك عمليات الاستقطاب والاستبقاء والإدراك والاتجاهات والقيادة، 
 لاحتماليــة بــروز أكبــر للآثــار الســلبية فــي مثــل هــذه الموضوعــات، فــي منهجيــة بحثيــة ســياقية تعالــج الأيديولوجيــا 

ً
نظــرا

علــى أنهــا باقــة مــن القيــم والأفــكار والمعتقــدات التنظيميــة الإيجابيــة والســلبية، بهــدف تشــخيص الــداء الأيديولوجــي 
فــي هــذا المجــال، وتصنيــع الــدواء الناجــع للمنظمــات العربيــة.

-	 مــن  لــكل  التظافــري  التأثيــر  مــدى  لتحديــد  استكشــافية  وتطبيقيــة  نقديــة  تحليليــة  دراســات  تنفيــذ  خامسًــا: 
وطنــي  مســتويين:  علــى  تكــون  أن  ويمكــن  المســتدامة،  والتنميــة  الإداري  الفكــر  علــى  والنيوليبراليــة  الأيديولوجيــة 
وقومــي. مــع تأكيدنــا علــى ضــرورة الحصــول علــى بيانــات ثريــة متنوعــة وتحليلهــا بقالــب نقــدي دقيــق، مــع توصيتنــا 
بتطبيــق منهجيــة الأبحــاث المتداخلــة والعابــرة للتخصصــات، لنظــر تعقــد هــذه الظواهــر وحاجتهــا مــن ثــمَّ لمداخــل 

متعــددة. وبحثيــة  منهجيــة 

-	 سادسًــا: بعــد تراكــم عــدد مــن الدراســات النظريــة والتطبيقيــة، نقتــرح تنفيــذ دراســات بهــدف بنــاء نمــوذج علمــي 
أدوات  بنــاء  أهميــة  نــرى  النمــوذج،  هــذا  ضــوء  وفــي  العربيــة.  المنظمــات  فــي  الإداريــة  للأيديولوجيــا  جيــد  تفســيري 
استكشــاف نوعــي وقيــاس كمــي للأطــر الأيديولوجيــة الإداريــة العربيــة، علــى أن تحظــى بدرجــات عاليــة مقبولــة مــن 

والثبــات. )الصــدق(  الصحــة 

توصيات تطبيقية للممارسة الإدارية العربية
فــي ضــوء نتائــج البحــث، نضــع جملــة مــن التوصيــات العمليــة لتجويــد الممارســات الإداريــة العربيــة مــن خــال تدعيــم 

:
ً
 ومجتمعيــا

ً
الآثــار الإيجابيــة للأيديولوجيــا والتقليــل مــن آثارهــا الســلبية بقــدر الممكــن إداريــا
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-	 للأيديولوجيــا  ميدانيــة  تطبيقيــة  لمناقشــة  ونــدوات  لمؤتمــرات  المتخصصــة  الإداريــة  العربيــة  المنظمــات  تبنــي   :
ً
أولا

المجــال. هــذا  فــي  المفيــدة  التجــارب  العربيــة وعــرض  الإداريــة 

-	 ثانيًــا: إعــداد وتنفيــذ برامــج تطويــر وتدريــب فــي مجــال الأيديولوجيــا الإداريــة، وتضمينهــا لمــادة علميــة مهنيــة تناســب 
البيئــة الإداريــة العربيــة.

-	 قــادرة علــى تفعيــل أفضــل  بمــا يجعلهــا  العامــة واســتراتيجياتها  ــا: ســعي المنظمــات العربيــة لتطويــر سياســاتها 
ً
ثالث

وتحدياتهــا. ســلبياتها  أمكــن  مــا  وتجــاوز  إيجابياتهــا  واســتغلال  الأيديولوجيــة  للأطــر 

-	 فــي مجــال المــوارد  فــي ضــوء سياســة متقنــة  رابعًــا: دعــوة المنظمــات العربيــة لتبنــي مقاييــس الأيديولوجيــا الإداريــة 
الصلــة. المجــالات ذات  وبقيــة  التنظيمــي  والســلوك  البشــرية 

-	 خامسًــا: تطويــر المنظمــات العربيــة لباقــة مــن البرامــج العمليــة التــي تعــزز الاســتخدام الجيــد للأيديولوجيــا وتقلــل مــن 
الاســتخدامات الســلبية لها، ومن ذلك على ســبيل المثال إدخال بعض المعايير ذات الصلة بهذه المســألة في التقييم 

واختيــار "بطــل الشــهر" )أي أفضــل موظــف فــي الشــهر(.

فــي نهايــة هــذا البحــث، نحســب أن موضــوع الأيديولوجيــا جديــر بدراســات تفصيليــة تراكميــة، فــي البعديــن المفاهيمــي 
علــى  إيجابــي  أثــر  الدراســات  لهــذه  ســيكون  حيــث  والكمــي،  النوعــي  المنهجيــن  باســتخدام  التطبيقــي،  والعملــي  التنظيــري 
، راجيــن أن يكــون بحثنــا قــد أســهم بحــظ جيــد فــي إيضــاح بعــض الأبعــاد المفاهيميــة 

ً
 وتطبيقــا

ً
الفكــر الإداري العربــي، تنظيــرا

والأبســتمولوجية لهــذا المصطلــح المهــم، وتســليط بعــض الضــوء علــى مظاهــر الأيديولوجيــا وبواعثهــا وآثارهــا فــي الفكــر الإداري، 
 بعــض ال�شــيء فــي تحديــد البوصلــة 

ً
وتوجيــه التــروس البحثيــة ودفعهــا للتحــرك فــي هــذا المجــال الرحيــب، ولعلــه أعــان أيضــا

وبلــورة موضوعــات مقترحــة للبحــث المســتقبلي.
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 ABSTRACT

By means of critical analytical methodology, this research addresses an absent issue in the Arabic lit-
erature of management, where it sheds light on the epistemological conceptual framework of the term ide-
ology as a background of management thought, seeking to show the semantics of this problematic term in 
the literature, as well as explore its explicit and implicit implications, its positive and negative effects on the 
administrative thought. 

This research concluded that managerial ideology has many manifestations, which contain both neg-
ative and positive effects theoretically and practically on the managerial thought, indicating to what may 
be called the fashionization of management, i.e. the tendency to use management terms neither for its 
scientific depth nor organizational benefits, but for its glamour and being among the buzzwords. Based on 
research findings, a set of proposed topics for future research was recommended including the adoption of 
qualitative research to explore the investigated phenomenon in its cultural and social context. 

The research also presented a set of practical recommendations, which is intended primarily at im-
proving the quality of the Arab management thought, theoretically and practically in light of an accurate 
policy in the field of human resources, organizational behavior, and the rest of the related fields.

Key words: Ideology, Management Thought, Epistemology of Ideological, Motives of Ideology, Effects 
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